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و متعادلـة التوزيـع      يسير المستقبل بخطى غير منتظمة الحداثـة أو متكافئـة أ          
ولـيس أدل علـى ذلـك مـن اسـتمرار حيـاة       ، بشكل منصف على شـعوب العـالم      

، القبائــل البدائيــة في عصــرها الحجـــري الحضــاري  الخــاص أثنــاء عصــرنا الحــالي
وربما نجد أن أسمـى قيمـة للتخلـف        ، كبر مما يلاحظ عن الآن    أوسيظل هناك تفاوت    

 ـ آؤدي ـم إلى تقيـيم     ت ما   يعن الآخرين ه   ار التجربـة الحضـارية ومزايـا وعيـوب     ث
والحمد الله أن العلم ينمـو  ، التقدم والنتائج التي ستتكشف عن اية كل مرحلة      

وحسنا أن يعجز حاليـا عـن اسـتغلال         ، هض حـثيثا ليرقى بحياة الإنسان    نتدريجيا وي 
 . للأجيال القادمة  ليـترك االله شيئا، ثروات العالم

ديد وغريـب  يـثير اسـتغراب الإنسـان السـاذج                يحمل المستقبل كل ما هو ج     
 ويحاول هذا البحـث استشـراف       .لا يدرك أن التبدل والتقلب من صفات عالمنا        الذي

وتتبــع التطــورات التكنولوجيــة ومســاراا وابتكاراــا في مراحلــها ، المســتقبل
ويطرح بعـض الفرضـيات وانعكاسـاا علـى الإنسـان لمعرفـة تـأثير               ، الطموحة

 . وكيف سنسايره ؟ ، لى البشر ؟المستقبل ع
ويبدأ كل استكشـاف أو     ،    إن الخيال والأصالة عنصران لا غنى عنهما للإبداع       

فهـو  ،  جديدة كـتـصور خيالي مسبق لما قد تكون عليه الحقيقـة          ةمحاولة ابتكاري 
موجة عقلية أو تخمين ملهم أو نتيجـة للمحـة نافــذة مـتـوهـجــة مـن لمعـات                  

ؤ ـنب ــتـال ": ن من التـنــبؤ العـلـمــي       اوهناك نوع ،  )٧٤( فـق  البصيرة وسـعـة الأ  
ـــق ــدـص ـــتـال"  و، )Prediction(   "ير الأم ــ بؤـن ـــط ،  )Prognosis(  "لـويل الأج

ومـن متطلبـات وخصـائص    ، ) science fiction (علمياليال الخوكلاهما نوعا من 
لتركيـز الانتبـاه في     بناء مسلسل افتراضي من الأحداث      إعداد و  العلم المستقبلي 

ومن المهـم معرفـة كيفيـة حـدوث الحـالات الافتراضـية خطـوة               ، عمل المسببات 
وذلك لوقف ،  عند كل خطوة ؟"المستقبل البديل " وما هو ، بخطوة على وجه الدقة

ويمكـن اســتخدام المســتقبل البـديل لبنــاء مشــهد   ،  تحويــل مجراهــاأو، العمليـة 
الواقعية في طـرح التقـديرات الـتي تعتمـد          مبدأ  نعتنق   أنويجب  ، مستقبلي آخر 

 نحـو  التخطـيط     بـرامج  والتجديـد في  ، والبرامج الدقيقة ، على النظريات التطورية  
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 الأرضـية و    والعلاقـات المـتغيرة بـين الإنسـان والبيئـة         ، أساليب الحياة و تحسـينها    
( والنهوض بالجنس البشـري   ، لمشاركة في بناء المستقبل   لسعيا  ، كواكب الفضاء 

٧٥(  . 
نظـرا لاعتمادهـا    ،  للدراسات المستقبلية  واحديصعب الحكم بوجود منهج          

 على جوانب قطاعيـة في      الأبحاث بعض هذه    توتركز، على مجموعة من الدراسات   
 يـدرس الظـواهر     خـر الآوبعضـها   ،  كالطاقة والغذاء والسكان وغيرهـا     ،إطار عالمي 

ولكـل  ، المستوى العالمي في علاقاا الشاملة على )Macro Phenomena(الكلية 
غلـب  أولكن ثمة فروض عامة تشـترك فيهـا         ، الخاصةدراسة مستقبلية فروضها    

وحـالام   ، جميعهـا بالثقافـة الخاصـة للبـاحثين        تتـأثر و، الدراسات المستقبلية 
وليس ، واتجاهام الفكرية ، ومستوى معيشتهم ، النفسية بين التفاؤل والتشاؤم   

نظـرا لزيـادة دور     ، ين في التنبـؤات المسـتقبلية     هناك ثقـة كاملـة في تحقيـق الـيق         
ونقـص المعلومـات عـن الظـاهرات        ، بؤـنـوطول المدى الزمني للت   ، العوامل الذاتية 

 .  )٧٦( محل الدراسة 
ويرجع إليـه بعـض الفضـل    ،    والتنبؤ العلمي مجال متعارف عليه لدى الغرب   

فـلا عجـب    . ع الجديـدة  في توجيه دفـة البحـث العلمي واستلهام الأفكار والمشـاري        
كحلم الطيران والغـوص  ، من أن بعض الأفكار والاخـتراعـات تحاكي أحلام الإنسان    

ومعنى ذلك أن بعض مـمـا نذكره هنا هو محض افتـراض لم يعلـن عـن                ، لخإ. . . 
عنـدما نرصـد مسـتقبل البشـرية        وهذا غير مسـتغرب     ،  له حتى الآن   طالتخطي

ويحمل احتمالات تحديثيـة لا حـد   ، جرى من قبل  زمن شدد التغير والتبدل عما      خلال  
 .  قد تفوق الخيال نفسه ، لها

،     يجب أن نرسـي عـدة قــواعد للتعامـل مـع التوقـع العلمـي في المسـتقبل          
عـلــم الـتـنــبؤ   " ونعتقد أننا بذلك التوجه نكـون قد رسمنا منـهجا بحثيـا  لــ           

 ـ : وهو كالتالي ، "الـعـلـمـي 
ربما "  الاحتمالية والترجيحية لا التأكيدية مثل كلمات        استخدام التعبيرات  •

 ".لعـل . . غالبا . . قـد . . محتمل . . ن ـمن الممك. . 

التجنب الكامل لنفي بعض المشـاريع العلميـة المبـالغ فيهـا الـتي تجـنح                 •
ن لآاوالـتي لـيس لـديها حـتى      ، للخيال الجامح وفقا لمقاييس هـذا العصـر       

 بالإشارة إلى صعوباا تجنبـا لأخطـاء العلمـاء          والاكتفاء، فرص للتحقيق 
 عليها بالفشل اعتمادا علـى اسـتدلالات وقواعـد          االسابقين الذين حكمو  
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فالمسـتقبل يعتمـد علـى حقـائق أكثـر تجـددا            ، مرتبطة بـالواقع المعاصـر    
 .وحداثة لها توجه مختلف تماما عن مجال تطور المسارات البحثية الحالية 

ير أو ابتكار يغير النمط الطبيعـي لحيـاة الإنسـان           يتوقع أن يصاحب كل تغ     •
 . نوع من المعارضة والمقاومة التي تصاحب الأفكار الجديدة 

في ( التي سادت سابقا    كافة  سيعيد المستقبل التصنيفات والتقسيمات      •
وسيجـدد اكتشـاف وتقيـيم الظـاهرات في العـالم لمـرات            ، )الوقت الراهن   

 .ديدة مبتكرة عديدة من خلال مقاييس وأدوات ج

 
 .ـ  التغـيرات الجـغـرافية لسطح الأرض : أولا 

 
 ـ :  الوضع الفلكي للأرض -

 وكانت الأيـام أكثـر    ، كبر حول نفسها  أ   كانت الأرض فيما مضى تدور بسرعة       
وأخذت تبطئ من سرعتها بالتدريج خـلال رحلتـها حـول           ، عددا في السنة عن الآن    

وتسـجل السـاعات    ،  المستقيل البعــيد   تمر هذا التباطؤ في   ـوسوف يس ، الشمس
طـول أعمـار    تويمكـن أن نتوقـع أن       ، )٧٧(الذرية زيادة جزء من الثانيـة في كـل سـنة            
تأثرا بتباطؤ دورة الحياة مـن المـيلاد إلى         . الكائنات على سطح الأرض عما عليه الآن      

 . الشيخوخة 
 
 ـ :  زيادة الكوارث الطبيعية -
،  ) مين العام للأمم المتحدة للشـؤون الإنسـانية       جون هولمز وكيل الأ   ( أوضح     
عدد الكوارث الطبيعيـة الـتي ضـربت الكوكـب الأزرق خـلال الـثلاثين عامـاً         زيادة  

وليس من المتوقع أن يتراجع عـدد الكـوارث الطبيعيـة،    ،  أضعاف٣المنصرمة بنحو  
بل من المـرجح أن تشـهد الأرض عـدداً غـير مسـبوق مـن الكـوارث الطبيعيـة في             

 مـدن مسـاحة وتعـداداً للسـكان         ١٠ مـن أكـبر      ٨ إلى أن    يرأشوستقبل المنظور،   الم
 منها تقـع علـى السـواحل أو بـالقرب منـها، مـا يعرضـها         ٦مهددة بالزلازل، وأن    

 تلك الصورة المقلقة أن بليـون نسـمة يعيشـون      إلى ويضاف   . "تسونامي " لموجات
تفعـت درجـات الحـرارة      و قـد ار   ، في أحياء فقيرة مكتظة بالسـكان وغـير مسـتقرة         

 وفي سـياق مـواز، ارتفـع        ،م٢٠٠٦و  م   ١٩٩٥الفتـرة بـين عـامي       بشكل ملحوظ في    
م  ١٩٦١ سـنتيمترات بـين عـامي        ٧,٥مستوى الميـاه في البحـار مجتمعـة بمعـدل           

عانى قرابة  و،  م٢٠٠٦وفي عام   ، م١٩٩٣ نصف هذه الزيادة بعد عام       ت، وحدث م٢٠٠٣و
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 بليون  ٣٥و  ـطبيعية، وصلت خسائرها إلى نح    لاكوارث  ال مليون نسمة من آثار      ١٣٤
 واستوت الدول النامية والمتقدمة في التعرض لتلك المخاطر، إذ تشير التقارير            ،دولار

، دكـا ،  القاهرةـ :  مليون نسمة في مدن ذات كثافة سكانية عالية مثل        ٢٠٠إلى أن   
و ، قبل   في المسـت    ولندن، معرضون لمخـاطر الكـوارث الطبيعيـة        ،نيويورك، ومبايب

، كالكتـا ، نيـودلهي ،  نيوميكسـيكو    ــ    : مثـل ، أخـرى دد الزلازل مدناً مليونيـة      
تلـك التجمعـات السـكانية مقامـة        ن  إحيث  ،  وغيرها، شانغهاي، طوكيو، جاكرتا  

 الأساسـية  تتشكّل من مزيج من الك البنيـة التحتيـة       ،متآكلة» خلفية«على  
 ،ؤدي إلى كوارث على نطاق شديد الاتسـاع       ا قد ي  مممع الافتقار إلى خدمات الإنقاذ،      

الحكومات والمنظمات الدوليـة واتمـع المـدني والقطاعـات         ومن المطلوب أن تقوم     
د مـن مخـاطر     ـ، ووضع استراتيجيات الح   امسؤولياالاقتصادية الخاصة بتحمل    

يرات المناخيـة   ـسـيكون تـأثير التغ ـ    و، وارث في قلب صناعة القـرار السياسـي       ـالك
 ــتـالناجمة عن الاح  ية  المستقبل  ـ ـغ ــوباً بت ـراري مصح ـ ـاس الح ـ ـب رة في  ـيرات كبي

واصف ـع ـالو، دوث الـزلازل  ـأو ح ـ ، مثل ارتفاع منسوب الميـاه    ، يةـالظواهر الطبيع 
د يزيد من احتمالات حدوث موجات تسونامي، مع تـدهور كـبير في             ـا ق مم، الشديدة

ة السـيول  ـج ــيـتـارات أرضـية ن يـابات، أو ا ـقد يؤدي إلى حرائق في الغ     و  ، البيئة
 . ) ٧٨ (  يطات وغيرهاـحـمـار والـاع منسوب المياه في البحـأو ارتف، ارفةـالج

التخطيط السليم، والشجاعة في    ـ  :  مجموعة من الحلول تتضمن      تووصف   
 ،مواجهة الحقائق، وتنفيذ برامج منع الانتشار السكاني بكثافة في المناطق الخطرة          

ن  ع ـ  بعيـدة  والميـاه المستشفيات والمـدارس وشـبكات المواصـلات        مع ضمان بقاء    
التمسك ببرامج مكافحة الاحتباس الحـراري      و، طر وتحت رعاية متواصلة   ـأماكن الخ 

ف البنية التحتية   ـسوء التخطيط العمراني وضع   ومواجهة  ، والحفاظ على البيئة  
 ــت والاس ، عدد الضـحايا     التي تتسبب في ارتفاع   والإجراءات الوقائية    كـل  مار في ـث

  . )٧٩(  الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعيةما يهتم ب
 
 ـ:  و انـدلاع الحـروب و الهـجـرات البـيـئـيـة اخـنـمـال -

أن الـتغيرات المناخيـة هـي       ) بان كي مون الأمين العام للأمم المتحـدة         ( عتبر     ا
 علـى   الاقتتـال  إلىفاف بطـرفي الـتراع      ـط والج ـأساس أزمة دارفور، حيث دفع القح     

أدت إلى نشـوب الحـروب في        لّة الطعـام  ـأن نـدرة الميـاه وق ـ     و ،الطعام ومصادر المياه  
دارفور والصومال وساحل العاج، وهـو مـا أدى إلى فقـدان أرواح الآلاف لأجـل هـذه                  

، فإننا غالبا مـا نرجـع       مناطق التراعات الأهلية  مناقشة ما يتم في     وعند  ، الأسباب
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ب سياسـية وعسـكرية، إلا أننـا إذا مـا نظرنـا إلى جـذور المشـكلة                  الأمر إلى أسبا  
وقد أظهرت العديد من الدراسات     ، لوجدنا أنّ الأسباب أكثر تعقيدا من ذلك بكثير       

أنّ معدل سقوط الأمطار في دارفور انخفض خلال العقدين الماضـيين، ويعـود ذلـك     
 وجـود  ولابد من ، كب الأرض  على سطح كو   " ال البشرية ـعـالأف"وفقا للتقارير إلى    

تطور اقتصادي مستمر في الإقليم، حيث يمكن تطوير وسائل جديدة للري، وتخـزين             
، المياه، وهو الأمر الّذي سيساعد في تحسين المستوى الصحي والتعليمي للسـكان           

قبة رئيســية أمــام تلبيــة ـعــ الــذي يشــكل ر وتغــير المنــاخـ للتصحــوالتصــدي
التصـحر  حيث يعـرض خطـر      ،  الجافة الأراضي في اسيةالأسالاحتياجات البشرية   

 الفقراء اثلثيعيش و،  للخطر  بلد ١٠٠ أكثر من    في بليون نسمة    ١,٢صحة ورفاهية   
 البيئــييهــدد التــدهور و،  المــزارعفي تســتقر أســر في نصــفهم و أراض جافــة في

مكافحـة التصـحر    ب  تج ـو،  تعتمد عليه معيشتهم   الذي الزراعي الإنتاج   بتناقص
واسـتعادة الحيـاة    ،  ومكافحـة فقـد التربـة      ، المتـدهورة  الأراضـي  إصلاحق  عن طري 

وتعزيز قدرة البلدان المتأثرة على اسـتعادة       ، الحد من انبعاثات غاز الدفيئة    والنباتية،  
أكّـدت هـذه الدراسـة أن       وقـد   ، حيويتها وبناء قدرا على التكيف مع تغير المناخ       

هـي  و تقل أهمية عن أي حرب محتملـة،       الأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية لا     
كن أن تكون التغيرات المناخية ويم ،ةبيئية محضمشكلة دفاعية وليست مشكلة 

،  في المسـتقبل القريـب     من العوامل التي تساعد على نشوب الصراعات والحـروب        
، لـدعم  إنقـاذه الوقت ضيق ولا حاجة للتفكير مرتين في التحرك لإنقاذ مـا يمكـن           و

لتطوير بنيتها التحتية ومساعدا تقنياً لتحسين      ، راًـقـ والأشد ف  الدول النامية 
 الـتي أنفــقت لمواجهـة        وأوضح هؤلاء الخبراء أن ربع الأمـوال       ،أوضاعها المعيشية 

نـع المآسـي الإنسـانية الـتي        يم كـان يمكـن أن       أفريقياالأزمات الإنسانية في آسيا و    
 «ــ   :  اعدة التي تقول  ـ الق إلىالنظر  ن  ويرـ العسك يلفتو، تعرضت لها تلك الدول   

 ـ في   ١٠٠إذا انتظرت في ساحة القتـال حـتى تتأكـد بنسـبة              ن صـحة   ـ م ـ ةالمائ
 .  )٨٠ ( ! »وكك، فأعلم أنك ستواجه أسوأ مما كنت تتوقعـشك

 المخاطر الإستراتيجية للبيئة من خلال تراجع نسـبة الميـاه         يأتي جزء كبير من   
 يسـاعد   ــ    :  فعلى سبيل المثال   ،الأرضعلى سطح   دام الآدمي   ـالصالحة للاستخ 

ر المياه مـن الأـار الآسـيوية الكـبرى، مثـل            ـارتفاع درجات الحرارة على سرعة تبخ     
، بـالترافق مـع تراجـع نسـبة         »رـر الأصف ـ ـالنه ـ«و  » ميكونغ«و» انغجـ«و  » أنجوس«

 أحـد أهـم عناصـر       الأار بالتالي تراكم الجليد فوق قمم الجبال الآسيوية، وتفقد        
، كما تتزامن هذه الأمـور مـع زيـادة معـدلات النمـو السـكاني       ، لتجديد الطبيعي ا
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 إسـتراتيجية  مشـكلة    وجدا ي مموالإقبال الكبير على استهلاك المياه في الصناعة،        
 ولأن  ،كبيرة في آسيا، قد تكون سبباً في توترات مستقبلية غير محسوبة العواقـب            

حل، فقـد يـؤدي ارتفـاع منسـوب          يقيمون بالقرب من السوا    ةثلثي سكان المعمور  
،  الهجـرة بحثـاً عـن مـلاذ آمـن     إلىمياه البحار إلى تآكل الشواطئ، ما يدفع الملايين        

فإن سـكان منـاطق مثـل دلتـا ـر            عسكريينالستراتيجيين  الإقاً لدراسات   ـووف
، » المسيسـبي  «في الصـين، أو ـر       »  ميكونـغ  « أو دلتا ـر      فريقياأفي  » النيجر«

 «دينـة   لممشـابه   مصير   من المتوقع  و ، في المستقبل   الرحيل يوماً ما   يتحتم عليهم 
 التي قـد تتعـرض أيضـاً لمثـل هـذه الموجـة مـن الهجـرة                 » الإسكندرية المصرية 

  سـنتيمتراً، ٥٠الإجبارية إذا ارتفع منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط بمقـدار     
كراتشـي  « لـى مدينـة    ع ذلـك  وينطبـق    ،! ا يعني ضرورة رحيل مليـوني نسـمة         مم

 . )٨١(   مليون نسمة١١المطلة على بحر العرب، التي يقطنها قرابة »  الباكستانية
ســتراتيجيون العســكريون في أوروبــا والولايــات المتحــدة هــذه      يأخــذ الا   

ويـرون أن هنـاك حركـة نـزوح تـدريجي سـتحدث         ، دـمل الج ـ على مح  تالسيناريوها
 ،صـراعات ال لاشتعال  يرشحها لتكون فتيلاً   نهم م نبسبب ندرة المياه في آسيا، م     

دا بعـض المنـاطق     ـويأخذون في الاعتبار الحـروب الأهليـة الطاحنـة الـتي شه ـ           
، الأفريقية التي ضرا الجفاف بسبب الصراع على الماء والموارد الطبيعية المهمة          

،  »منظمـة الصـحة العالميـة      «كما يشير هؤلاء الخبراء الإستراتيجيون إلى تقـارير         
التي حذرت من الانعكاسات المحتملـة للـتغيرات المناخيـة علـى انتشـار الأمـراض                

 بينت تلك المنظمة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة           م  ٢٠٠٢ ففي عام    ،والأوبئة
 ٦ بنسـبة    ابالملاري ٪، وارتفعت نسبة الإصابة      ٢,٤أمراض الجهاز الهضمي بنسبة     

دولية من ارتفاع عـدد اللاجـئين بسـبب الظـروف           ر المنظمات الإنسانية ال   ذتحو ، ٪
ا قـد يـؤدي إلى مراقبـة    ، مم ـم ٢٠٥٠المناخية والبيئية، إلى بليون نسـمة حـتى عـام          

قاسية على تحركات البشر، ولاسـيما في المنـاطق الجبليـة أو الـتي سـتتعرض في                 
وإضـافة إلى ذلـك فـإن       ، فريقيـا أشكل أكبر لتلك المشكلات مثل جنـوب آسـيا أو           

ة الاقتصادية والتجارية قد تتأثر أيضاً بسبب تأثير تلـك الظـواهر والكـوارث              الحرك
 الإنتـاج تبر بعضها من مراكز     ـالسكان، والتي يع  بالطبيعية في المناطق الكثيفة     

 ٠ )٨٢(  مثل الهند والصين والبرازيل، عالميال
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 ـ:  الـمـناخ الـصـناعـي -
 بنظـام و بنـاء وطبيعـة عمـل          خطر ما قام بـه الإنسـان هـو التلاعـب          أ   كان  

وستتعاظم ،  الرضوخ لعبودية الطبيعة   ىوسيظـل يثور عل  ، الظاهرات الطبيعية 
وسيسـعى إلى   ، الرغبة في إدارة الظاهرات وإاء مرحلة نشاطها علـى سـجيتها          

ظـاهرة  " مثـل   ،  إليها حدث ضمن نتائج غير متوقعة لم يسع      مواجهة الخلل الذي    
 والـتي مـن   (Greenhouse glasses)  " الزجاجيةاتصوبال" و أ "الاحتباس الحراري 

ممـا يتسـبب في إغـراق    ، ــ ارتفـاع مسـتوى منسـوب ميـاه البحـار          : أهم نتائجهـا    
بما فيها دلتـا النيـل وسـواحل        ،  والسهول الساحلية المتاخمة في العالم     تالدلتاوا
، سـتوائية وفيضانات الأار بصورة مدمرة في المناطق المدارية والا، فريقياأشمالي  

، وتراجع مساحة الغابات الاستوائية   ، وجفاف مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة     
وتصحر الأراضي الزراعية وقلة إنتاجها وارتفاع نسـبة الملوحـة وزحـف الصـحراء              

، وانقراض أنواع عديدة من الحيوانات والطيور نتيجة لارتفـاع درجـات الحـرارة            ، عليها
وقلـة الـدخل   ، وتزايد حدة الفـقــر والجـوع  ، ش فيه ل المحيط الحيوي الذي تعي    ؤوتضا

و ، وضعف الدخل القـومي للـدول الـتي تعتمـد علـى النشـاط الزراعـي               ، الفردي
والزحزحــة الجغرافيــة للمنــاطق الموبــوءة بــالأمراض ، انتشــار الأمــراض المتوطنــة

 جديدة لم يعرفهـا     اًوعليهم أن يواجهوا أمراض   ، مما سيؤثر على السكان   ، المتوطنة
وتزايد أعداد و تيارات الهجرة من الدول       ، وارتفاع معدلات البطالة  ، ازهم المناعي جه

مما يتسبب في زيادة الكثافة والتزاحم و       ، النامية في المناطق الحارة إلى الدول الأوربية      
 .قلة فرص العمل

 أكثر جرأة مـن     "مـشـاريـع للـتـعـديـلات الـمـنـاخـيـة    "    ويحمل المستقبل   
 ـ : منها على سبيل المثال ، ديث عن تقـليل انبعاث ثاني أكسيد الكربونمجرد الح

ـ سوف يتم ذلك غالبا  قبل أن يمر قـرن آخـر            : التحكم المطـلـق في جـو المدن     -
، كإنشاء صوامع زجاجيـة عملاقـة     ، عن طريق بعض الوسائل   ، على البشـرية 

  . )٨٣( وأجهزة تكييف ضخمة يتحكم في عملها الكمبيوتر 
ـ وهـي فكـرة ليسـت        : اء البوابات و الأهـوسة على المضايـق البحـرية      إنش -

يطالية عن طريق بنـاء سـد عمـلاق         طرحت حول حماية السواحل الإ    ، بجديدة
وتحويلـه إلى بحـر     ) اً كيلـو متـر    ١٥متوسط عرض المضيق    (على مضيق طارق    

ويتكفـل البخـر بامتصـاص الكميـات        ، يفتح بواباته لدخول السـفن    ، مغلق
عـن طريـق   ، ويمكن عمليـا إنشـاء هـذه البوابـات     ، بة لعبور الأساطيل  المصاح

الاكتتاب الدولي وجمع الأموال من الدول المتضررة من ارتفاع منسـوب ميـاه             
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غير أن المشكلة الأكبر تأتي من الأراضي       ، قنفيذ هذا المشروع العملا   ـالبحار لت 
بـالعبور إلى   والمناطق المنخفضة المنسوب الـتي يسـتطيع البحـر أن يجتازهـا             

 .المسطحات المائية المغلقة اصطناعيا 
 اصطناعيا على المناطق الجافة في هوامش       المـتـطـاير  العـذب ءنـثـر رذاذ الما   -

لتثبيــت التربــة والحــد مــن زحــف الصــحاري ، المنـاطق الـــزراعية والســكنية 
 . وتلطيف درجات الحرارة

ح الإنسان في تبـديل     ـ قد ينج   : يير المنظومة المناخية على سطح الأرض     ـتغ -
لكترونيـة ومغناطيسـية أو حراريـة       إوتحويل مناطق الضغط الجوي بوسـائل       

تقوم بعمل الإشعاع الشمسي وتغـيرات الفصول الأربعة الناتجـة عـن دوران            
وسـتكون هنـاك الحاجـة لتوجيههـا لمنـاطق الضـغط            ، الأرض وميل محورها  

 معاناة سكان المنـاطق     ليلـلتق،  مثل التي تتشكل فوق سيبريا شتاء      ،المرتفع
وممارســة ، وزراعــة المحاصــيل، وإعــادة توزيــع الســكان، البــاردة و كــذلك الحــارة

 .الأنشطة الأخرى 
ــ عـن طريـق بـث غـازات تجميـد        : حقن القطب الشمالي المتجمـد بالجليـد       -

رة الاحتباس  ـلتلافي مشكلات ظاه  ، السوائل دون أن تتفاعل سلبيا مع البيئة      
ويمكـن إطلاقهـا مـن غــواصات تبحـر أسـفل الكتـل              ، يـد الحراري وذوبان الجل  

وسيتسبب رفع الكتل المتجمدة بشكل غـير متـوازن في تكسـرها و            ، الجليدية
فتتزايـد ظـاهرة حركـة الجبـال الجليديـة الهائمـة المهـددة             ، تفتت هوامشها 

 .للسفن والمنصات البترولية 
ني أكسـيد   إنشاء مفاعلات بيئية تتولى مهمة تنقية الهواء من غـاز ثـا            -

ـ  قام باحثون ألمان بدراسات علمية على الطحالب البحرية وتوصلوا إلى             : الكربون
، فكــرة تحويــل غــاز ثــاني أكســيد الكـــربون إلى وقــود بيئــي بمســاعدة الطحالــب 

وستشكل الحل لمشكلة التغير البيئي، إذ يتوجـب بنـاء مفـاعلات بيئيـة ضـخمة                
نبعـث مـن مـداخن محطـات توليـد      مهمتها تحويل غاز ثـاني أكسـيد الكربـون الم        

  .الطاقة والذي تقوم بامتصاصه الطحالب، إلى وقود بيئي يمكن الاسـتفادة منـه            
 إلى  ٢٠ويعتقد أنه في غضون عشر سنوات سيكون ممكناً تحويل أراضـي بمسـاحة              

 على شواطئ البحر الأبيض المتوسط لتصبح مفـاعلات تسـتطيع       اً كم مربع  ٣٠
ولن يقتصر ،  الكربون المنبعث في الجـو بشكل واضح   تقليل نسبة غاز ثاني أكسيد    

دور الطحالب على تنقية الهواء من غاز ثاني أكسيد الكربـون، وإنمـا ستشـكل في           
الوقــت نفســه مــادة بيئيــة يمكــن اســتخدامها في اســتخراج الزيــت والإيثــانول  
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وتحويـل نصـف المـادة      ، الطبيعي، ويمكن فيما بعـد تحويلـهما إلى وقـود للسـيارات           
 مسـتقبلي   خر فهـو يتوقـع لـه اسـتخدام        أما النصف الآ  ، يئية فقط إلى وقود   الب

، كمادة تستخدم في البناء، إذ يمكن استعمالها كمادة عازلـة في بنـاء الأساسـات              
ولكن كل ذلك ما زال بحاجة إلى المزيد من البحوث، أما المشكلة الوحيـدة فتتمثـل                

ب بحاجــة تامــة إلى ولأن الطحالــ، بالمســاحات الــتي ستخصــص لهــذا المشــروع
الشمس ، فيمكن استغلال الأراضي غير المستخدمة في الزراعـة كتلـك الموجـودة             

ولكن يكون ضرورياً أن تكون المفاعلات البيئية قريبة من         ، مثلاً في الجنوب الإسباني   
 . )٨٤( البحر أو من الأراضي الزراعية 

 
 : طفرات الأمراض والأوبئة  -

وأن تـتحــور الأمـراض و الأوبئـة    ، الجراثيم و الميكـروبات   يتوقع أن تتزايد قدرات    
ويمكن أن يكـون أثرها    ، التي تصيب الحيوانات والطيور والأسماك لتصيب الإنسان      

ومن الفيروسات المرشحة من قبل     ، يؤدي إلى مصرع مئات الملايين من البشر      ، كارثيا
فـيروس أنفــلونزا    ن تكون طاعون المسـتقبل الفيروسـات المتحـورة مـن            العلماء لأ 

ومـا يــتسرب مـن المراكـز        ، والفيروسات العادية المتعرضـة للإشـعاع     ،  )٨٥( الطيور
ومــن المتوقــع اتســاع التوزيــع الجغــرافي ، ةالبحثيــة وبــرامج الأســلحة البيولوجيــ

، للمناطق الموبوءة بفعل التغيرات المناخية لتصيب البشر الذين لم يعتادوا عليهـا        
وسـتزيد شـراهتها    ، دريجيـة ضـد الكـثير مـن المضـادات         وتأخذ الأمراض مناعـة ت    

 .  ومقاومتها للأدوية والعقارات الطبية الحالية 
 

 ـ الأوضـاع الـسـيـاسـيـة : ثانيا 
 

  :  العـلاقـات الـدولـيـة-
   لا تزال العلاقات الدولية تبنى علـى عناصـر مـتغيرة ومتواليـة مـن القــوة                 

ويندر المغامرة بالتنبؤ باحتمالات صـعود      ، قتةوالممارسات والمصالح المؤ  ، الضعفو
وقلمـا  ، وهبوط القوى الدولية المتحكمة في أقـدار العـالم علـى المسـتوى القـرني              

نظرا لتعقيـدات الأمـور السياسـية وتأثرهـا بعوامـل كـثيرة           ، حد على ذلك  أيتجرأ  
ويظل أخطرهـا العوامـل العارضـة       ، تعيد باستمرار عمليات رسم خريطة العالم     

 ـ، لي العـزم إلى السـلطة   أوب الحـروب ووصـول المغـامرين و       كـنشو  الاتجاهـات  ؤوتنب
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ــادي     ــرن الح ــوال الق ــتمتد ط ـــوية س ــالات ق ــة باحتم ــة الدولي ــة للسياس الحالي
 ـ: ويمكن أن نجملها في نقاط هي ،  وربما تتخطى هذا الزمن،شرينـوالع
وربمــا ستشــكل الصــين وألمانيــا ، سيتواصــل نمــو قــوى جديــدة في العــالم •

 . لولايات المتحدة الأمريكية واليابان رؤوس مثلث قيادة العالم وا

ستنفصل العلاقة الحتمية التي سادت منذ وجد الإنسـان حـتى الآن بـين               •
، القوة السياسية والحـربية من جهة و القوة الاقتصادية مـن جهـة أخـرى             

وكذلك الحال  ، فليس من الضرورة أن تكون الدول الغنية ذات قـوة عسكرية         
ما تكون الدول الكبرى ذات الجيوش والترسانات العسـكرية المتضـخمة    عند

نـه سـيكون هنـاك حـوار دائـم      أغـير  ، في حاجة لتمويل القوى الاقتصـادية   
وهـي  ، والغلبـة للمـال في النـواحي الاسـتثمارية        ، بينهما وتنسيق مستمر  

ولا ، وعلـى مـاذا ؟      ، وقلمـا سيختلـفــون   ، مجال الالتقاء المتواصل بينـهما    
وهـي ظـاهرة واقعيـة تـدلل عليهـا          ،  ذلك التزامها و تضامنها التام     يعني

ـ الثـراء المسـالم لدولـة       : منها على سبيل المثال     ، وقائع وشواهد معاصرة  
، دون أن يكون هناك ثقل عسـكري مـوازٍ        ، وسويسرا، وإمارة موناكو ، الإمارات

أمـا دول العتــاد العسـكري فأوضــح مثــال عليهـا دول الاتحــاد الســوفيتي    
ــعيف   ــاد الض ــخمة والاقتص ــكرية الض ــانة العس ــابقة ذات الترس ، الس

وســيحذو حــذوها ، وستصــبح في خدمــة المشــاريع الاســتثمارية الرفيعــة
 . الجيش الأمريكي يوما ما هروبا من الإفلاس والإحالة للتقاعد

وسـينتهي  ، سيتحول ميزان القوة من السلاح الجوي إلى السلاح الفضـائي     •
التي كانت ولا تزال احد أهم أسـباب قـوة الـدول            عصر الأساطيل البحرية    

و سـيتمكن الإنسـان مـن تضـخيم حجـم الطـائرات         ، وبناء الإمبراطوريات 
والوسائل الجـوية الأخرى لتنقل ما يقارب من ملايـين البشـر وسـلعهم في              

 .وقت قصير 

رب عن التأييد الكامل لإسرائيل     ـسـتـتـخـلـى الـولايات المـتـحـدة والغ ـ   •
 ـ : دة أسباب نظرا لعـ

وميل العرب لتقليـل الفجـوات والمحـاذير للتعامـل مـع        ، تغير الخطاب العربي   -
 .   الغرب بما فيها الأمور الدينية والأخلاقية 

ــاملات       - ــم التع ــد في معظ ــك بالعقائ ــة التمس ــدين وقل ــأثير ال ــزواء ت ان
 .   الاقتصادية والمالية والاجتماعية و الدولية 
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. . . ئيل ماديا من معونات عسـكرية واقتصـادية         ارتفاع تكاليف تأييد إسرا    -
في الوقت الـذي لا يعـود بـالنفع المـوازي           ، وأعباء الدفاع عنها سياسيا   ، لخإ

قـاعـــدة " وستشكـــل إســرائيل باختصــار   ، علــى الولايــات المتحــدة  
  ."عـسـكـريـة غـربـيـة مـرتـفـعـة الـتـكـالـيـف وقـلـيـلـة الـنـفـع 

 الغربي بالممارسات الإسرائيلية في البلـدان الغربيـة         ضجر كل فئات اتمع    -
وليس الأمر مرتبطا بالاغتيالات واازر ضـد الفلسـطينيين علـى           ، نفسها
، بل هنـاك بغـض دفـين يتكــلف الساسـة الغـربيين في إخفائـه               ، الإطلاق

 .والتودد للقوى  اليهودية ذات النفوذ الداخلي والخارجي 
، لتعامـل والتعـاون معهـا دون تحمـل الأعبـاء      ثراء الدول العربية وسـهولة ا      -

وارتفـاع  ، واستمرار الحاجـة للتعـاون والشـراكة      ، كوضع الحليف الإسرائيلي  
 .الأرباح الاقتصادية 

وارتفـاع نسـب    ، زيادة معدلات التعاون بـين الغـرب وبعـض الـدول العربيـة             -
ويمكـن أن يصـل     ، المشاركات العربيـة في المشـاريع الاقتصـادية العملاقـة         

 .عاون مع الغرب إلى حد التحالف المنافس لإسرائيل  الت
 الغــربي و التزامـه بالحيـاد التـام و البعـد عـن               –بساطة التعـاون العـربي        -

وسـهولة  ، وتداخل المصـالح  ، المشاركة في هموم العالم العربي السياسية     
 .تحقيق الهيمنة بدون اللجوء للعنف 

ــة إلى الغــرب  - ــدول ، تفاعــل المصــاهرات والهجــرات العربي ــة إلى ال والغربي
 ظـاهرة  الوقـت الحـالي  وستتزايد باسـتمرار عـن   ، وتشابك المصالح ، العربية

وكـذلك  ، امتلاك العرب للأراضي والسندات في البلدان الأوربية والأمريكية       
وسـيأتي يـوم سـيمتلك      ، الحال تجاه المستثمرين الغربيين في الـدول العربيـة        

وستنجح إسـرائيل  ، الدول العربيةحفنة من العرب استثمارات تفوق ما في      
والجاليات اليهودية في الحصول على الممتلكـات الشـرعية المرحـب ـا في              

وسـيؤمن الاسـتقرار    ، ولا مجال لتأثـير العواطف على المـال      ، !العالم العربي   
 . والتعاون المشترك بقاء العالم العربي 

والحاجـة  ، لبحثيـة نبوغ العلماء العرب والرغبة في الاستفادة من قدرام ا         -
 .إلى مساندة الدعم المالي العربي للمشاريع المتعثرة 

 – الهنـد    – كوريـا الجنوبيـة      – اليابـان    –الصـين   ( التنافس الغربي الشرقي     -
وتقـديم الإغـراءات لاجتـذاب الأمـوال والاسـتثمارات         ) اندونيسـي إ –ماليزيا  
 .العربية 
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والاتجـاه إلى   ،  البتروليـة  تزايد الاستثمارات الاقتصـادية مقابـل المشـروعات        -
   .التفكير والتخطيط لإحلالها بأخرى 

 علـى أيـدي قـوى غـير         -  الذي يخشاه حاخاماـا       -قد يأتي مصير إسرائيل    •
 وباكستان وأفغانستان والهند من الدول المرشحة       اودول إيران وتركي  ، !عربية

ضـاء  أو يظل لها دور كـبير علـى الأقـل في الق           ، س الموت أن تكون بيدها ك   لأ
ولا عجـب فقـد كـان تـدمير الهيكـل والصـروح اليهوديـة               ، سـرائيل إعلى  

القديمة يخرج من وحدات سياسية من مناطق غير متلاصقة جغرافيـا مـع             
 ! .  الدولة العبرية 

، بسبب رواج تداول الأسلحة   ،  قد تغرق الولايات المتحدة في صراعات داخلية       •
 لوردات الجريمـة منـاطق ذات       ئشوسين، وسيادة الجريمة المنظمة  ، وقوة المافيا 

وسيسـيطرون علـى الانتخابـات      ، حكم ذاتي معترف بسـلطتها القانونيـة      
 .حفاظا على مصالحهم 

 ـ    ،  ستتحول روسيا إلى ساحة للمافيا     •  لوتصفية الحسابات بين قادا الأمي
وقـد تتسـبب في زيـادة       ، إلى إسرائيل  وبين الـدول الإسـلامية المحيطـة ـا           

ومازالـت روسـيا في انتظـار حركـة رجعيـة تعيـدها             ، ية الاقتصاد امعانا
 .للحكم القهري بسيطرة طاغية أو نخبة قليلة على شئون الدولة 

ستتحكم وسـائل الدعايـة والإعـلان والشـركات العالميـة الكـبرى والمافيـا               •
 . العالمية والمخابرات في كوكب الأرض أكثر من ذي قبل 

مـن أهمهـا    ، ري بوسـائل أخـرى    ستعيد أوربا الكرة في النشـاط الاسـتعما        •
سـواء بشـكل    ،  !"إهــداء الأنـفــس     " و   !  "شـراء الــدول    "طلب الحق في    

لكنـها سـتظل رحيمـة تحـت ضـغوط          ، أو إجباري سـدادا للـديون      اختياري
فلـن يعـني ذلـك صـراحة أن المـواطنين ضـمن             ، جماعات حقوق الإنسـان   

لمسـلمين في   وسـينجح عـدد مـن السـود والملـونين وا          ، الصفـقة التجاريـة  
ويبدون تعاطفا غير مفرطا تجاه ذويهم      ، الوصول لحكم بعض الدول الأوربية    

 .من العالم الثالث 

 ، أفغانسـتان  ، إيـران  ، باكستان ،ـ  الهند  : سيا وأهمها   آقد تتجمع دول غربي      •
، بعدما يتخلون عن التراعات والصراعات    ،  فاعلية يفي تجمع سياسي قوي  ذ     

، فية والعرقية قريبة الشبة من بعضها البعض      الثقافالأوضاع الداخلية و  
وكمـا كـان كـل منـهم مصـدر ديـد            ، وكذلك عناصر القوة والضعف   

يمكــن أن تنشــط العلاقــات بفضــل المصــالح المشــتركة وجـــني  ، للآخــر
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بعد وقف الترال والتكتل لتحقيق أهـداف كـثيرة بتكلفـة           ، المكاسب الأكبر 
وسـيهدد هـذا التحـالف    ، ق الجديدويمكن أن يرحب بانخراط تركيا والعرا    ، قلأ

كــل مــن لليابــان والصــين بالدرجــة الأولى اقتصــاديا وسياســيا وبــدرجات 
سـتراتيجية   لااًوقـد يكـون هـذا نـذير       ، متفاوتة علـى المسـتوى العسـكري      

 .موحدة بينهما للمرة الأولى في التاريخ 

فريقيـة في ظـل معـدلات الفقـر الكـبيرة و      أي مستقبل ينتظـر القـارة الأ      •
 الفساد والإهمال و كل أوجه التخلـف الـتي تعيـد للأذهـان صـورة                شيوع

فريقيـا  أ بالكامـل في  "للإيـجـار "وقد تعرض دول القـارة ، القرون الوسطى ؟ 
وما ، !وبشكل جزئي في دول شمالي القارة بما فيها مصر          ، !جنوب الصحراء   

الخجل من ذلك و قد مـنحت بعض الشركات الأجنبية نوعـا مـن السـيادة               
لحرية المطلقة داخل الدولة ذاـا في الكنغـو الـديمقراطي علـى سـبيل               وا

شد قسوة وتبجـحا   أوممارسات  ، وهناك دلائل مشبوهة في دول عديدة     ، المثال
لسيطرة الشـركات الأجنبيـة ومستثــمري المـاس في كـل مـا لـه علاقـة                  

 .بالانتهاكات والمذابح والفساد الداخلي 

تقبلا حـافلا بـالفرص للسـيطرة علـى         ن مس ـ وينتظر قادة المافيا الطموح    •
وكمـا كـان التنـاقض سمـة جوهريـة في           ، العالم وإخضاعه لسـلطام   

مثـل  ، صاحب العمليات الإجرامية لمسات إنسانية عميقة     تس، ممارسام
 .بناء المستشفيات وإنشاء بيوت للمسنين ورعاية الأيتام والتبرع للفـقراء 

، قـارات بمـا فيهـا شـعوا       ستهيمن الشركات متعددة الجنسيات علـى ال       •
وستظل حقوق الملكية الفكرية للاختراعات الجديدة والأدوية في المسـتقبل          

حـد الأسـانيد العادلـة لـتحكم مبتكريهـا          أالتي لا غنى عنـها للإنسـان        
ومن السهل أن تساهم بجزء من أرباحهـا في  ، ومصنعيها في شعوب الأرض   

 جيـوش الـدول الفـقــيرة       أو شراء ولاء الجنود في    ، بناء قوى عسكرية خاصة   
 العالم  ووسيتحول سياسي ، وتحويلهم إلى ما يشبه الجـنود المرتزقة     ، والغنية

 . إلى مأجـورين للدفاع عن المصالح التجارية للشركات العالمية 

 
 : ي ـربــعـومي الــقـن الـبات الأمــيـــرتـتـة لـيـلـبـقـتـسـروية م -

نه تصـفية   أمن شرق أوسطي من ش ـ    أ إطار   وف من الذوبان في   ـالتخ   يبدو أن   
وتحــديات ، ول إسـرائيل إلى جانـب تركيــا و إيـران و باكسـتان    ـودخــ، الكيـان العـربي  

ــعارات     ــبغة الش ــة بص ــة العربي ــطباغ القومي ــة أو الاص ــة أو العقائدي قومي
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 لم تطـرح  و، و إسـلام سياسـي    أقومية عربية ناصرية أو ماركسية      ـك، سياسيةال
حول الأمن القـومي العـربي مـن منطلـق          لتسلل الآخرين   المقاومة   الحلول   معظم

غلبها على الصـياغات القانونيـة وقـدراا التنظيميـة لبنـاء            أواعتمد  ، عيـواق
 ـ :  مجملها حول  فيوتدور، الوحدة

إنشاء إطار للتعاون العربي المشترك يعتمد على دول مجلس الخليج العـربي              .١
 .ومصر وسوريا 

مـن  أتسوية السـلمية لجميـع المشـاكل الـتي ـدد            التأكيد على مبدأ ال    .٢
ويعد التوصل إلى حـل     ، ربي الإسرائيلي ـوبخاصة التراع الع  ، المنطقة العربية 

 .من واستقرار المنطقة أ لضمان اً أساسياًضية الفلسطينية شرطـللق
ضـمان اسـتقرار    ل  مراعـام    عدم إغفال الأطراف الدولية والإقليمية في      .٣

 .المنطقة 
اون في اـالات    ـمـن خـلال التع ـ    ، المشتركةوالثقافات  افظة على القيم    المح .٤

 . ) ٨٦( افية والإعلامية والتعليميةـالثق
 

 :  العـربي – الصراع العـربي -
بـل لابـد أن تختلـف       ،    قد تختلف العلاقة بين الـدول العربيـة أكثـر مـن ذلـك               

ديات العربية بمـا فيهـا      السياسات والاستراتيجـيات  التي توجها و تصيغها التح       
فمن المحتمل أن تنشأ عدة أقطاب عربية تطـاول قامـة مصـر و       ، الخطر الإسرائيلي 

و ستطرح تطبيقات بديلة للوحدة العربية التي لم تطبـق حـتى            ، تتطاول عليها   
السـبــاق  " وهي ما يمكـن أن نطلـق عليـه    ، الآن أو ينتظر تطبيقها في المستقبل    

وهو سقوط  ، والحفاظ على هامش محدود من الخسائر      ،  "للالـتـقـاء عند الهـدف  
، و لـيس هنـاك متسـع للمعـوقين    ، بعض الدول و الأنظمة العربية و غير العربيـة          

وقلما تأخذهم الرحمة فيما يتجاوز الإبقاء على حياة اتمـع و لـيس              ، وللعواطف
من تقـديم  ووفقا لشروط أكثر قسوة مما يثار حول نوايا الغرب         ، لوجودهم السياسي 

وسيتحسر العرب يوما ما على الماضي الذي نعـيش فيـه الآن والتـدخل              ، المعونات
 ةن والساسـة بمراعـا  ولم يطالـب المفكـر  أ، الغربي في شئوننا إذ ما قورن بالمستقبل  

، ضايا العروبـة ؟     ـا التعامـل مـع ق ـ     ه ـمبدأ المصالح في السياسة الدولية بمـا في       
  ! .بعد انحطاطها الإنسانيأتهـازية إلى ربية والانــ العةلـتـنمو الأناني

وكراهيــة دفينــة تغـــذيها ،  حاليــا العــربي-للصــراع العــربي      هنــاك بــوادر 
ولا يـدفع   ، ويجـري هذا الكره بين النخب السياسـية والشـعوب        ، ليتواصل أجيجها 
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وتخفيه وتضـبطه المـداراة والتزييـف السياسـي والحيـاء           ، بحالة من العداء السافر   
، ولكنـه في غايـة النمـو      ، وكذلك الوجود الإسـرائيلي والترقـب الخـارجي       ، يالإعلام

وهناك عدة مؤشرات حسية لا مجال للتعبير عنها بوضوح ليتاح طرحها العملـي      
 ـ        ، لعلاجها ومنـها  ،  السياسـية  اوتـتـنوع أسباا ما بين الغيرة من مزايـا الجغرافي

، سية  وتوترها لأوقـات طويلـة  وتقلب العلاقات السيا  ، الـريادة المصرية على العرب   
وتعتـبر الفـروق الاقتصـادية      ، والتنافس الفـني والرياضي الشريف وغير الشـريف      

والاجتماعية أكثر عمقا وأطول تأثيرا من الأمور السياسية التي يراها اتمع شأنا            
كحالة مقت الطبقات الفـقـيرة والمتوسطة للأجانب      ، ساميا وحكرا على الزعماء   

قسـوة الاغــتراب وسـوء المعاملـة الـتي يلقاهـا الـبعض في الـدول             برا  تأث، العرب
 الإنسـاني تحـت     فواحتقار الأثريـاء العـرب لمظـاهر الضـع        ، العربية خاصة الخليج  

وعجرفتـهم وصـلفهم    ، وفسادهم وإغـوائهم للفتيـات والنسـاء      ، ضغط الحاجة 
يـتغير  ور عنـدما   كـبر للظه ـ  أ العربي فرصـة     -تاح للعداء العربي    تـوس، وإسرافهم

 .رستقراطية الذي لا يدري الكثير عن ذلك  الترعة الأالنظام السياسي ذو
 

 ! : عـربي الإسرائيلي الحـمـيـم  التـعــاون ال-
ن يغـيرون نظـرم الكليـة و الشـمولية للعـالم          و الساسـة الإسـرائيلي    أ   بد

  " و "أصــدقاء مـتـعــاونين     " خـذوا يقسـمون العـرب إلى        أو، العربي كعدو عتيـد   
ت الفجـوة بين الأدوات والوسائل السياسية      ـواتسع، "أصـولـيـين مـتـشـدديـن   

حتى بات من الممكن أن نصنف المواقـف العربيـة مـع إسـرائيل         ، للتعامل معهما 
ربا أن تـدعم  ـو لـذلك لم يكـن مستغ ـ  ، !كغيرها من العلاقات العربية مع الغـرب        

 المثـال خـرج حـزب االله        فعلـى سـبيل   ،  علـى حسـاب قـوى مناوئـة        فريـقا معتدلاً 
وقد ،  م ٢٠٠٦منتصرا وأكثر قوة عقب معارك لبنان الماضية مع إسرائيل في سنة            

 السياسة الخارجية لإسرائيل إلى تـقـليل الطلعات الجوية الـتي يقـوم            ودعا مفكر 
لأا تعـطي حـزب االله شـرعية وتأييـدا         ، ا الجيش الإسرائيلي منذ اية الحرب     

) حكومـة السـنيورة     ( وتضعف من وضـع الحكومـة اللبنانيـة         ،  يزيده قـوة  اًداخلي
) أبـو مـازن     ( وتكرر الشيء نفسه في فلسـطين لـدعم رئـيس السـلطة             ، المهادنة

على حساب حكومة حماس المعتنقة لخيـار واسـتمرار المقاومـة ضـد          ، المُـسـيـس
ند وستسـا ، تستتدخل إسرائيل في الانتخابا   ، وفي المستقبل القريب جدا   ، إسرائيل

حــزبا أو فريقـا أو مرشـحا لـه     " الموسـاد   " الأجهزة الإسرائيلية المختلفة بما فيهـا       
وستعـقـــد الصفـــقات ، أو علــى الأقــل لــيس عــدائيا معهــا ، برنــامج متعــاون
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، وكما هي طبيعة السياسة وما يجـري في دهــاليزها      ، النفـعـية المشتركة بينهما  
 ! .ويتوالى ويستمـر منذ زمن ، لعله قد بدأ ذلك

 
 :  الناشئة في الوطن العـربي ة الأقليات و اتمعات السياسي-

   مع تزايد أحجام المهاجرين من دول شـرقي آسـيا وأوربـا إلى البلـدان العربيـة                 
سيؤدي تركزهم فيما حول المـواني والمراكـز الصـناعية          ، خاصة دول الخليج العـربي   

افي وتقـوية العلاقات الأسرية    ومناطق الجذب الأخرى إلى تزايد فرص التواصل الثق       
ــر  ــلاد المهج ــة     ، في ب ــينية والهندي ــتوطنات الص ــأة المس ــى نش ــاعد عل ــا يس مم

، والباكستانية والفلبينية ذات الطابع المشابه لنمط حيام في بلادهم السابقة         
وسيتصاعد نفوذهم الـداخلي والمسـاهمة في الأدوار والأنشـطة السياسـية في             

ن ورجـال البعثـات الدبلوماسـية أحيـاء ومراكـز           وروسيشكل المسـتثم  ، المستقبل
وسـيتنامى وضـعهم    ، سكنية أرقى في المستوى المعيشي والتصـميم المعمـاري        

وستستـثـنى من تطبيق   ، وحصانتهم السياسية والسيادية المطلقة غير المعلنة     
كـبر عوامـل    أحـد   أحـتى تكـون     ، بعض القوانين المعمول ا في مناطق إقامتهم        

 . لكراهية ضد الأجانب في اتمعات العربية تأجـيج روح ا
 

  .ـ تطـور الأنشـطـة الاقـتـصادية العـالمية : ثالثا 
 

  : ئـل النـقـل الـمـستـقـبـلـية  وسـا-
   تتجه إستراتيجية النقل إلى مسارات مختلفة لتطوير وتغيير كل مـا يتعلـق             

  محلـه وإحلال أنـواع أخـرى    أهمها إاء الاعتماد على البترول      ، بوسائل المواصلات 
وتغـيير منظومـة الطـرق      ، من بينها الهيدروجين والميثـان    ، من الطاقة الكيميائية  

والسكك الحديدية وإبدالها بوسائد مغناطيسية توفـر التنافر الذي تطفوا عليـه           
وستحل القيادة الآليـة محـل   ، المركبة المعدة مسبقا للتحرك بالدفع المغناطيسي     

والـذي سـيزود    ، الاعتماد الكامل على إدارة و سيطرة الكمبيـوتر       القيادة البشرية و  
بالرادارات والمستشعرات للتعرف على البيئـة المحيطـة في حيـز الحركـة ؛ لتـتمكن                

وسـتكون علـى اتصـال مباشـر        ،  مـن قيـادة المركبـة بأمـان        ةلكتروني ـالأجهزة الإ 
ريات علميـة تـرى     وهناك نظ ، بالكمبيوترات المرورية لمتابعة التغيرات التي تستجـد     

إمكانية تحويل الإنسان والوسـائل الأخـرى إلى طاقـة يمكـن نقلـها عـبر مرسـلات                  
 .ومستقبلات لاسلكية في المستقبل 
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 : ف عـلـى الـطـرق الـعـربـيـة  الالـتـفـا-
البحـر الميـت بأحـد البحـرين      إن فكـرة ربـط  ـ :    قناة البحرين الأحمر و الميت 

بإقناع مصـر بحفـر قنـاة     فبعد قيام فرنسا، ة كلياًالمتوسط والأحمر ليست جديد
بطـرح    )١٨٥٠ وليـام آلـن عـام   ( قام و، طريق بديلالسويس فكرت بريطانيا بإيجاد 

،  ودارت بعد ذلـك في خــلد الفكـر الصـهيوني     ،الميت بالمتوسط البحرين  فكرة ربط   
ارات وقـد اتخـذت عـدة قـر       ، ويجد المشروع اهتماما متزايدا أو فـاترا مـن وقـت لآخـر            

 لتنفيذ المشروع وسط انتقادات الـدول العربيـة وعلـى رأسـها             إسرائيلية رسمية 
ــط يعـــتبر و، مصــر ــت بأحــد البحــار  البحــر مشــروع رب  المشــاريع  مــناًجــزءالمي

النفـوذ   وبسـط ، المياه وتوليد الطاقة الكهربائيـة  إلىحاجة التي في الاستيطانية 
ن م ـ الية الإسرائيلية من الاستفادةوتنطلق الرؤية الح، في المنطقة العربية برمتها

 ـ وأن المنطقـة علـى أبـواب    ، للعـراق يك ـيالأمرالأجواء الـتي وفرهـا الاحـتلال       ةرؤي
الأردن  ( المشروعات المشتركة مع بعض الدول العربيـة      كنوع من   و،  جديدة ةكييأمر

وستمكنها من التسلل ، العالم ستحسن صورة إسرائيل أمامالتي  )و فلسطين 
  وتقليـل ،قدم حلـولاً لمشـكلة الطاقـة   تو، ربيةـدمر المقاطعة العلت، ة المنطقإلى

القضية الأهـم   تكمن  و، والاستفادة من الطاقة الشمسية   ، الاعتماد على النفط  
خلـق حـواجز مائيـة    في  سـتراتيجية والاالناحيـة الأمنيـة   مـن   بالنسبة لإسرائيل

أو ،  القـوات العربيـة  اسـتراتيجياً وعسـكرياً يمنـع تقـدم     سكانية تعتبر حداً أمنيـاً 
القناة تعتبر و،  ) ١٣( شكل ، من الجهة الشرقية تنفيذ العمليات في قلب إسرائيل

الأخطار البيئية الناجمة   وستتسبب  ، مقدمة لحفر قناة أخرى بين الميت والمتوسط      
 ـ فالضغط على قعـر البحـر الميـت سي         ،دمرةالم الزلازلوقوع   فيعن المشروع     ايدزتـ

كمـا أن   ، طبقات الأرض في منطقة الأغوار الأردنيـة       اختلال عبر حدوث  في  متسبباً  
وأي تسـرب للميـاه   ، نشط زلزاليـاً الفريقيا أ هذه القناة سوف تمر فوق فالق شمال

  .  )٨٧( الزلازل  تحريك الفالق وتنشيطإلىقد يؤدي 
أعلنت شركة  ـ  :  أنابيب النفط الإسرائيلية بين البحرين المتوسط و الأحـمر        -

، " قنـاة السـويس  "لية تعمل في مجال النفط أا ترغب في الالتفاف علـى         إسرائي
وأن تجعل من إسرائيل معبرا لنقـل النفط الخام من القوقـاز إلى الشـرق الأقصـى            

 ألـف طـن مـن المـواني التركيـة      ٢٥٠ نفط عملاقة يمكنها حمل   تعبر نقله بناقلا  
ثم تمريـر   ، بـيض المتوسـط     الإسرائيلي على البحـر الأ    " عسقلان"إلى ميناء   " جيهان"

ومنه يتم ، على البحر الأحمر   " إيلات"النفط عبر الأنبوب إلى ناقلات أخرى في ميناء         
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، وستعد بـذلك مركـزا لعبـور الطاقـة        ، النفط إلى اليابان والهند والصين    تسليم  
  . )٨٨( وخفض اعتماد العالم على بترول دول الخليج العربي 

 

 
 .حرين الميت و الأبيض المتوسط مسار قناة الب ) ١٣( شكل 

 
،  جديدة يمكن أن تكون بديلا عن المرور بالأراضـي العربيـة             اًهناك طرق أن     كما  

منها على سبيل المثـال مـا تكشـف نتيجـة تراجـع هـوامش الجليـد في القطـب                    
وبدا من الممكن فتح شريان ملاحي بـين شمـالي آسـيا الروسـي وغـربي                ، الشمالي

مـر الاختراعـات الحديثـة والطفـرات الـتي تطـرأ علـى وسـائل              وينتظـر أن تث   ، أوربا
 .المواصلات تغيرات كبيرة على حركات الملاحة البرية والبحرية و الجـوية  

 
 : اعة و الموارد المائية و الري  الزر-

   ربما يمكن في المستقبل وبالتقريب في حوالي النصف الثاني من القـرن الحـادي              
 الزراعة المطولة من بذر وري ورعاية النباتات والحصـاد          شرين اختصار عمليات  ـوالع

وقد يزرع الإنسـان ويحصـد   ، وفي زمن قصير خلال سويعات قليلة ، في عملية واحدة  
عن طريق إسراع عمليات الإنبات بجينـات وراثيـة      ، في دقائق معدودة أو أدنى من ذلك      
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لمحاصـيل  ساا سـرعة النمـو ل     ـلاك ـ، أو جين بالطحالـب أو البكتريـا مـثلا        
، ولكن على الـرغم مـن ذلـك       ، من بينها القمح والحبوب الأخرى و الفواكه      ، الهامة

 موسـتتحول الأرض إلى جــحي     ، فسيتقاتل الإنسان مع أقرانـه بوحشـية وضـراوة        
 .يستغـل كل شيء 

لـك سـرها الجـيني المراكـز البحثيـة      تموقـد  ،      ستطبق على نحو واسع تدريجيا  
تتصاعد الـدعاوى المشـككة في سـلامتها مثلمـا      وس، فتحتكرها لبعـض الوقت  

كالأسقــف والحـوائط دون     ، تم زراعـة الأسـطح الملسـاء والمائلـة        تـوس، يحدث الآن 
وسـيكون  ، ويمكن الزراعة على أي شيء بمـا فيهـا جسـم الإنسـان            ، الحاجة إلى تربة  

بمـا  ور، ووسيلة للحد من التلوث الدخاني  والميكـروبي ، النبات عوضا عن طلاء المنازل   
 وأعضـاء  اًلتثمر محاصيل و لحوم، يمكن دمج الخلايا النباتية مع الحيوانية والبشرية   

 !.بشرية 
   وسيقل في المسـتقبل الاعتمـاد علـى الأـار كمصـدر للميـاه العذبـة في                 

عـن طريـق   ،  عن فكـرة الـري بمـاء البحــر    ستغنىيوس، ! المشاريع الزراعية الحديثة  
ويمكن أن يخترع جهاز صـغير      ، رونية لامتصاص بخار الماء   تـلكإتزويد النباتات بأجهزة    
 ـأومواصلة التطوير الجيني ليتكفل النبات بري ظم      ، يزرع في جسم النبات    ه مـن   ئ

 .بخار الماء المتوافر في الجـو 
لكترونية أو الخلايـا الجينيـة للتغذيـة بالمـاء            وسيتم الاعتماد على الأجهزة الإ    

تطبق على بني البشر ويزود جسم الإنسـان بالمـاء عـن            و قد   ، وخدمة المدن والمنازل  
ونقلـها  ، طريق استنشاق الهواء وامتصاص بخار الماء من الرئتين أو الجلـد مباشـرة            

 المحاليل للإبقاء علـى حيـاة      توضعمثلما يحدث عندما    ، للدم و توزيعها على الجسم    
 . المرضى 

 
 : ود الـمـائية و استـخـداماا  السد-

والسـدود وحـدها    ،  شكل الأواني و الأجسام التي تنساب خلالها       تأخذ السوائل 
مكن حجـز الميـاه عـن طريـق         يأما في المسـتقبل ف ـ    ، حتى الآن هي التي تحجز المياه     

بـل  ، ولـذلك لـن تـبنى السـدود       ، المغناطيسـية ولكترونيـة   الموجات الصـوتية والإ   
وسـتركب  ، فيهاسيكـتفي الإنسان بوضع الأجهزة حول المنطقة المراد تخزين المياه   

ويتم التحكم في فتحها وكمية المنصـرف منها عـن         ، عند منابع الأار لتحجزها   
 .لكترونية طريق الموجات الإ
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، وربما عملية ارتفاع سـطح البحــر      ،     وسيمكن التحكم في ظاهرة المد و الجزر      
وسـيمكن صـد البحـر عـن        ، وستكون عوضا عن الأهـوسة و الصمامات المائيـة       

والـتحكم في تـدفق ميـاه المحـيط الأطلنطـي في      ، نخفضة الهولنديةالأراضي الم 
البحر المتوسط التي يخشى منـها علـى الـدلتا المصـرية ومنـاطق متفرقـة مـن                  

تاح تـ ـحيـث س  ، " الأواني المسـتطرقة    " و يمكن أيضا تحدي نظرة      ، يطاليا و فرنسا    إ
 ! . إقامة الأعمدة و الشقوق المائية في عرض البحـر

بــة بفصــلها أو كشــطها مــن ميــاه البحــار ذكــن جمــع الميــاه الع   و قــد يم
أو وسـائل أخـرى تثـمــر عنـها         ، باستخدام أجهزة التحليـل الكهرومغناطيسـية     

" فوداعـا لــ     ، البحـوث المستمرة عن خواص المياه والقدرة علـى فصـل مكوناـا           
مية سوف توفر فإننا نرى أن نتائج الاختراعات العل ، "جل المياه أنظرية  الحـروب من 

لا منـها   بـدل عوتض ـ، جـل الميـاه  أفائضا من الماء والطعام تنهي نظرية الحروب من   
 .جل الجشعأتصورات فعلية حول الحروب من 

 
    : الغـذاء و البروتين الحيواني -

و ،    أمكن للعلم أن ينمي بعض الأنسجة البشـرية مثـل الجلـد و العضـلات                
نسجة البشرية والحيوانية إلى إنمائها وإكثارهـا       ستصل في المستقبل ذروة زراعة الأ     

حتى يمكن أن تدخل كسلع تجاريـة تبـاع في الأسـواق كطعـام        ، التجاري للاستثمار
،  سـتحرم تناولهـا الأديـان السـماوية        هتجار في اللحوم البشرية المربا    ومع الإ ، حديث

تاب في  وسـير ، وستشن الدعاية السيئة ضد البروتين الحيـواني المنمـى في المعامـل           
وسـتؤدي إلى  ، لكنها ستشهد استخداما عالميا عما قليـل ، لسرطانفي ا تسـببها  

وتسـمح بالزيـادة السـكانية      ،  الـتي يعتمـد عليهـا الإنسـان        ةزيادة الموارد الغذائي  
 . الكبيرة دون أن يتهددها خطر نقص الغذاء 

 ـ                ه في    وسيحاول الإنسان أن يحاكي الحيـوان في سـبيل تعاملـه مـع الغـذاء وتخزين
 التغذي على البروتين المدخر لعـدة أيـام دون أن يــؤثر ذلـك سـلبا         ن من ـليتمك، الجسم

وهي خاصية عظيمة الجـدوى لـدى الجنـود في          ، على اهود البدني والقدرات العـقلية    
وتـوفر التكـاليف الباهظـة لنقـل المـؤن          ، رية والفــضائية  ـة البح ـفترة الحروب والملاح  

ة نقلها و تعرضها للنقص ومـا يترتـب عليهـا مـن نتـائج               فضلا عن خطور  ، الغذائية
ــوب  تويتوقــع العلمــاء أن ، ســيئة في الحــروب ــة الغــذاء البشــري إلى حب تحــول نوعي

، تحــاكي نوعيــة الطعــام المقدمــة لــرواد الفضــاء ، ومستخلصــات غذائيــة مركــزة 
 . دون أن تذهب المؤامرات التي صاحبتها ، وتنقضي ثقافة الموائد والمطاعم 
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 : لـمـعـادن و الـطـاقـة  ا-
 خصائص متناقضة تجمع بـين  ر الإنسان سبائك معدنية جديدة لها       سيبتك

ومعادن تـذوب في البيئـة      ، قوة المعدن وصلابته وخـفة اللدائن وسهولة تطويعها      
وهو مشـروع قـائم بالفعـل نجحـت تجاربـه      ، وتتحلل بسرعة لتحد من تلوث البيئة    

 .رية ـلفات البشالأولية في ابتكار أكياس للمخ
   وسيتم التقليل تدريجيا من الاعتمـاد علـى البتـرول كمصـدر للطاقـة مـع                 
 اقتراب النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين و إحلال مصـادر أخـرى متجـددة      

وابتكار مصادر أخرى أكثر أمانـا      ، وتعظيم طاقة الرياح والطاقة الشمسية    ، محله
حيـث يمكـن    ، ن بينها طاقة مكونات الهواء    م، من الطاقة النووية سيئة السمعة    

 .الاختيار بين أنواعها طبقا لطبيعة العمل في اال البري والبحري والجوي 
أنه قد ينجح الإنسان في استخدام الماء       )  م   ١٨٧٤جون فيرن سنة    (    وقد تخيل   

ــفالعنصــرا، كوســيلة للطاقــة ن لــه وهمــا الهيــدروجين والأكســجين  ان المكون
وبقـوة لا يسـتطيع     ،  بمعين لا ينضب للضوء والحـرارة      عا أو منفصلين  سيزوداننا م 

 ؛وهو أمـل وجيـه    ، وربما سيكون الماء هو فحم المستقبل     ، الفحم و البترول مجاراا   
ووقود اليوم يحتوي على    ، فالغاز الطبيعي عبارة عن مزيج من الكربون والهيدروجين       

  .  )٨٩( ا اال ثة في هذـيـوهناك تجارب حث، قل من الكربونأنسبة 
ــة       وربمــا يــنجح الإنســان في اســتغلال الطاقــة الذاتيــة النفســية والعقلي

ويسـتخدمها في تحريـك     ، )الميتافيزيقـا   ( فيما يعـرف بمـا وراء الطبيعـة         ، والروحية
ويتوسـع في اسـتغلال طاقـة       ، بدون جهـد أو تـدخل ميكـانيكي       ، الأشياء عن بعد  

عتمـاد علـى نقـل الطاقـة والتـزود ـا عـبر         التجاذب والتنـافر المغناطيسـية والا     
 .تتخللها العوائق المختلفة ، مسافات طويلة

 
 ـ آفـاق الأبحـاث العلمية: ـا رابع
 

  :  الـتـعـلـيـم -
  لا يمكن أن تبقى الدولة العصرية دون نظام متقدم للتعليم قادر على ابتداع             

ويشكل أساس عمـل    ،  مع الاقتصاد العصري   ثـقـفين في نظام متكامل   ئك الم ولأ
وقد تكون أفضل جامعات القرن الحادي والعشرين تلك التي تجمـع     ، الدولة واتمع 

وستوفر شركات التقنيـة    ، تشمل قوة العقل حيثما وجدت وليس داخل المؤسسا       
وسيجري التكامل بـين    ، الرفيعة بيئة علمية وثـقـافية أكثر نشاطا من الجامعات       
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ومن المحتمل أن يكون عجز الجامعات ، ت التـلـقينية جامعات البحوث وبقية الجامعا   
وإما ، العلمي سببا لابتداع مراكز مختلفة للنشاط الفكري الرفيع خارج الجامعات         

أن تختفي المؤسسات العديـدة الـتي تحمـل اسـم الجامعـات وتـزول في المسـتقبل                  
أو تنجــو بنفســها و تحتـفـــظ ، القريــب تحــت الضــغوط الاقتصــادية و الإداريــة 

ــة  ب ــها العلمي ، أسمائهــا كجامعــة ولــيس كحقيقــة تعكــس محتواهــا و قيمت
 من  حدوسي، )٩٠( بط البحث العلمي بعجلة الحاجات الحكومية و الصناعية         توسير

وسـيخدم التطلعـات الثوريـة      ، احتكار الدول العظمى للبحـث العلمـي المتقـدم        
 .والرفاهية الارستقراطية 

 
 : الاسـتـنـسـاخ الـبـشــري -

العالم أجمع على إجراء التجارب على الخلايا الأساسية  ابق الباحثون في   يتس
التوصل إلى علاج لأمراض مستعصـية ـدد    البشرية التي يأمـلون من خلالها

هذه التجارب التوصـل إلى تشـكيل    والهدف في النهاية من خلال، ملايين المرضى
لغـة تحمـل الصـفات    با انطلاقا من خلايـا جنينيـة أو  ، أعضاء بشرية تحت الطلب

وبـدأت  ، إلى اسـتخدام أجنـة بشـرية      ، الوراثية للمريض الـذي سـتزرع في جسـمه        
 الباب أمام مثل هذا العلاج مع السماح بصورة محـدودة باسـتخدام             تفتح اليابان

ناجمـة عـن عمليـات الإجهـاض أو مجمـدة      (الـتخلص منـها    خلايا أجنة ينبغـي 
الاستنسـاخ العلاجـي، الـذي     و منـع ، وخطت الولايات المتحدة خطوة نح)ومتروكة 

 تفادي، يتيح في الواقع علاج المريض بعضو تم تشكيله انطلاقا من خلاياه نفسها 

ويلقى هذا العـلاج حماسـا بعـد نجـاح بعـض التجـارب       ، لمشكلة رفض الجسم له 
لا تزال مع ذلك بعيدة عن الادعاء بالقدرة على علاج أمـراض مزمنـة    الحديثة التي

وتوصل بـاحثون مـؤخرا للمـرة الأولى إلى تشـكيل خلايـا       ،الزهايمر مثل السكري أو
، ينيـة بشـرية  نانطلاقـا مـن خلايـا أساسـية ج    " الخـفـقـان"قادرة على  قلبية بكر

قبل التفكير في إصلاح قلب متضرر، عليهم أن ينجحـوا في إنتـاج ملايـين     نـولك
الذاكرة لـدى    تحسينوالبحث الآخر اللافت هو التوصل إلى، لذلك الخلايا الضرورية

  سنة لدى البشر، بفضل زرع خلايـا دماغيـة بكـر   ٨٠فئران مسنة ، في عمر يوازي 

" أدمغـة أجنـة قـرود     بشرية لديها، وزرع خلايا دماغية بكـر مـن أجنـة بشـرية في    
وأثـارت هـذه    ، واندمجت في خلايا أدمغة القـرود وسـاهمت في تكوينـها          ، " الماكاك  

، ، وقدمت طريقة جديدة لفهـم تكـوين الـدماغ            ذكية قرودالتجربة الحلم بتكوين    
و أن أولى التطبيقات قد تشمل مرضـى السـكري و   ،  إصلاح الخلل فيه يوما  وربما
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الـتي تؤخـذ مـن    " البالغــة  الخــلايا البكـر  " الجلـطة الدماغية، ويمكن اللجوء إلى 
لايـا بكـر   مثـل زرع خ ، لها يرها، والتي بدأت تجد تطبيقاتـظم وغـالكبد ونقي الع

لدى مرضى السـكري،   من البنكرياس في الولايات المتحدة، لمعاودة إنتاج الأنسولين
يؤدي الاستنساخ العلاجـي   ويخشى  أن، أو زرع خلايا عضلة الفخذ في علاج القلب

  .  )٩١( للبويضات  إلى نشوء سوق لنساء يتحولن إلى منتجات
ومن مضاره ، تي خلقها االله   يعتبر الاستنساخ استخداما مغايرا للحياة ال

حدهم أتعريض القـطيع المستنسخ للعدو الموحد، وربما للهلاك السريع إذا أصيب 
وقد يقضي ، بِمرضٍ ما، فسرعان ما يصاب مجموع المستـنسخين ذا الداء

  بمثابة – وإن كانوا كثرة في العدد -عليهم مرة واحدة، لأم في مجموعهم 
، وتغيير حقيقة الازدواج للعناصر ، اهرة الزواجوتـتـنافي مع ظ، شخص واحد

 الأزواج سبحانَ الَّذيِ خلَق ": القائمة في عالم الأحياء و الجمادات وقوله تعالى 
 نبِتا تِا مما الأرضكُلَّهِممو ِأَنفُسهِم ِمنونَلا ولَمع٣٦آية : سورة يس (   " ي (  ،

تخدم الاستنساخ في الشـر، كما استخدمت ومن ناحية أخرى لا يؤمن أن يس
وقد تـقـوم بعض ، الأسلحة الذرية وغيرها في التدمير، وإهلاك الحـرث والنسـل

القـوى الكبرى أو من يقلِّدها باستنساخ جيشاً من الأقوياء والعمالقة لتهزم به 
هذه القـوى الكبرى، وتستخـدم نفوذها  وما الذي يضمن أن تأتي بعض، نـالآخري

نع الآخرين من هذا الاستنساخ، وتحرمه عليهم، في حين تحلـّه لنفسها، كما لم
  . )٩٢( حدث في ظاهرة الأسلحة الذرية  

 

 : ت و تـبـادل الـمـعـلـومـات  الاتـصـالا-
    ربما سيرتقي التخاطب عن بعد ليصل إلى أرقـى وسـيلة للحـوار والاتصـال               

 ةكـوسط ثـقـافي يتخطى الحواجز المكاني    ، لونقل المعلومات والبيانات في المستقب    
، أنواع التخاطب وأكثرهم إاما للإنسان في الوقت الـراهن         وهو أسمى ، واللغوية

وتجـري  ، وتتجه الدراسات النفسية في المراكز البحثية السرية لهذا اال منذ زمـن        
نسـاني  دون أن تشهد تطبيقا واسعا لتفـعــيل الحـوار الإ         ، عليها الأبحاث المستمرة  

وستزيد  في المستقبل وتكون عـوضا عــن أدوات         ، الصامت على مستويات البشر   
ويتحـول اللسـان إلى عنصـر صـوتي         ، ليصبح الإنسـان صـامتا    ، الاتصال الحالية 

 .   مهمل في جسم الإنسان 
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 :  صبيـلكترونـي الـع الإرالـكمبيوت  -
رجـات عاليـة تعطـي لـه           ربما سيصل الإنسان بتطوير الحاسبات الآليـة إلى د        

 يخـرج علـى السـيطرة عنـدما     يوهو الخطر الذ، ذكاء فطريا لم يتمتع به حتى الآن    
، لكترونيـة متصـلة بـالمخ والجهـاز العصـبي         إينجح الإنسان في الاستعانة بخلايا      

 للتحكم ةلكترونيإوالاستغناء عن الآلات الميكانيكية والأساليب المباشرة بوسائل   
لاهما بدون مجهـود عضـلي أو تـدخل خـارجي في شـئون              ليسيطران ك ،  عن بعد 

وإدارة ، . . . كمتابعة حالة القلب وضرباته وعمليـات الهضـم         ، ووظائف الأعضاء   
كفتح الأبـواب وإضـاءة الأنـوار وطهـي الطعـام و            ، المحيط المكاني الخاص بالإنسان   

لابتكـارات  وستشهد هذه ا  ، وتشغيل الآلات ، وقيادة السيارات   ،  . . . طلب النجدة     
حيــث يمكــن أن ، را في مجــالات الفضــاء والشــئون العســكريةـاســتخداما مبكــ

ــد    ــة الجن ــها و إطلاقهــا بمجــرد رغب ــتحكم في عمل ــتم ال ، تصــمم الأســلحة و ي
وسيتاح للقادة خاصـية تحكميـة      ، لكترونية في دقة تصويبها   وستشارك الخلايا الإ  

حدام بما فيها من أسلحة     للسيطرة على و  ، تتدرج وفقا لمراتبهم القيادية   ، أعلى
، ويضبط نشاط الأجهـزة العسـكرية     ، وجنود بما يفوق سيطرة الجندي على نفسه      

 عصـبية الكاملـة في القـرارات        -لكتـرو   وسيصبح للقائـد الأعلـى السـلطة الإ       
 . للأمور العسكرية في السلم والحرب قوالتنفيذ الدقي
في  جامعة " كمبيوترالتفاعل البشري لل "ن ضمن مجموعة والعامل    ويبحث 

في بوسطن عن وسيلة مباشرة تتـيح للكمبيـوتر أن يقـول للمـرء إنـه               " سـتـتاف"
مجهد أو غير مجهد، وقد لا يبدو هذا الأمر كأنه اختراق لـلإدراك، غـير أن البـاحثين                  
يأملون أن تساعدهم القدرة على اكتسـاب رؤيـة آنيـة لمزيـد مـن حـالات الـدماغ                   

ؤشرات حول كيفية إنجاز العمل بصورة  المساعدة في تحديد    العاطفية والحسية، والم  
،  قـراءة الأفكـار فعليـاً       علـى  عصـبة الـدماغ المسـتقبلية     وتشـتمل   ، أكثر كفاءة 

، وذلـك    على قياس مستوى وحجم الأكسـجين في الـدم المحـيط بالـدماغ            اعتمادا  
ه ـيـالتحليل الطيفي الوظيفي الشب    "باستخدام تكنولوجيا يطلق عليها اسم      

ويستند هذا التحليل على قيام المستخدم بارتداء عصبة        ، " الأشعة تحت الحمراء  ب
دماغ مستقبلية تقوم بإرسال الضوء من ذلك المطياف الضوئي إلى الأنسجة في            
الــرأس، حيــث تقــوم الأنســجة النشــطة المليئــة بالــدم بامتصاصــها، ثم تقــوم  

ســجة، متيحــة العصــبة بقيــاس مقــدار الضــوء المتبقــي الــذي لم تمتصــه الأن
 .  )٩٣(  للكمبيوتر قياس متطلبات عملية الأيض التي قام ا الدماغ

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٥

 : ـنـيـات الـعـسـكـريـة  التـق-
ومـن يربـك الآخـر      ،    ستكون الحرب عبارة عن صراعات رقمية بين الحاسبات الآليـة         

 هـي  فالحركـة والاسـتمرار الحـر في اتخـاذ القـرارات          ، ويعطله يحرز نصرا حربيا بدون دماء     
سنشـهد في   و، التي ستعني كل شيء في عالم تحكم فيه الكمبيوتر في كـل شـيء             
 منتجـات   إخـراج المستقبل دمج  الصناعات الدفاعية والفضائية والمدنية بحيث يمكن          

ســينخفض التخصــص في الشــئون و ، نفســهالإنتــاجتجاريــة وعســكرية مــن خــط 
علـى سـبيل    ، ويـ الج ـ اعـ الدف ـ أنظمـة سـتتحول   و، العسكرية لتحقيق معايير تجارية   

أدوات واسـتخدام   ،  الجويـة المدنيـة وكشـف عوامـل التلـوث          ات مراقبة الحرك   إلى ،المثال
المسـتقبلية  يـوش   الجستصـبح   و ،الرؤية الليلية في نظم سـلامة السـيارات       ومناظير  

 وتسـتطيع  ، في دائـرة عملـها  إليهـا قادرة على صـنع عـدد مـن القطـع الـتي تحتـاج            
 بالأشـكال اميك  السـير أوالبلاسـتك   أو دن والـورق  ـمن المع ـ  أشياء تصنع   أننية  ـالتق

 آلاف تبعـد     وبيانـات  انطلاقا من قواعد معطيـات    ،  منقولة تتعليمابحسب   المطلوبة
 أنيمكـن   و،  لا غنى عنه في مجال الملاحـة الفضـائية         ستكون ذات نفع  و، اتمترالكيلو  

 . )٩٤( ن مصادر مدنية بحتةـد مـ لترسانة الغ الخطرة العناصرتأتي
،     ومن المحتمل أن تندلع المعارك النووية بشـكل عشـوائي في الحـروب الأهليـة              

 النوويـة التكتيكيـة     الـرؤوس  مـن    اًألف ـ ٣٠ – ٢٥ ما بين     حاليا يوجدنه  أحيث يقدر   
نية ـق ــبعضـها قـديم الت  ، الرسميـة  الإحصاءاتلة والساقطة من  و واه المخبأة

ــ ــاإ إذ، يريةـالتفج ــ  ــزودة بق ــغيرـ م ــن    فل ص ــاديين م ــخاص الع ــع الأش لا يمن
 السـوفيتية   ةالإمبراطوري متناثرة عبر    الأنواعوهناك صواريخ من كل     ، استخدامها

تـرددت معلومـات    و، تـدخل كسـلع تجاريـة في السـوق السـوداء           أنيمكن  ، السابقة
  ،نكازاخسـتا  رؤوس نووية مـن      أربعة في شراء    بالفعل نجحت   إيران أن مخابراتية ترى 

  .  )٩٥(   النادي النوويإلىن لا ينتمي من ينتمي من مالآن  حد يعرفأفلا 
ويمكن صناعة مـدرعات    ،     قد يمكن دمج عدة أسلحة في آلة واحدة  في المستقبل          

ومـن الطبيعـي    ، تجمع بين خصائص الطيران والغوص والسباحة في البحار والفضـاء         
 .لاقتصاد في العالم وأباطرة الحرب وا، لحياة المدنيةلأن يخصص جزء من الإنتاج 

وحالـة  ،    وهل آن الأوان ليودع الجنـود اسـتخدام البنـادق و المسدسـات الحاليـة        
لكتـروني إلى   فسيقـفــز الـدفاع الجـوي الإ      ،  ؟   التيقظ لرصد الأهـداف وإصـابتها     

وستزود مباشرة بسترات الجنود    ، نظام الدفاع بشعاع الليزر والرصاص الاعتراضي     
وتسـتطيع أن ترصـد انطـلاق قذيفـة معاديـة وتحـدد             ، لقاء نفسـها  ت  من وتعمل

وربما ، كترونيا لاعتراض الهدف وتدميره بدقة تامة     إاتجاهها وسرعتها وتعطي الأمر     
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سينجح الإنسان في إعداد هالات دفاعيـة تغلـف وتـؤمن البشـر والآلات والمواقـع                 
 . وهو نظام أكثر طموحا من الدفاع الصاروخي القائم حاليا ، الحربية

 
 : ـايـة الـذاكـرة الـبـشـريـة ـه ن-

مسـتبدلا إياهـا بوسـائل    ،    يوشك الإنسان أن يستغني عـن الـذاكرة الطبيعيـة    
 وسـيتقلص العضـو نتيجـة إهمالـه تبعـا لنظريـات             –لكــترونية   تخزين البيانات الإ  

 ـ      –وقوانين النمو والتطور      قـدرات   ة وستنتج تكنولوجيا المعلومات وسائل عديدة لتنمي
" ويصــل الطمــوح بعلمــاء   ، رة و تنظيمهــا وترشــيد اســتخدامها  هــذه الــذاك 

إلى البحث في إمكان تعزيزها بذاكرة صـناعية مـن شـرائح            " تـكـنـولـوجـيـا الـمـخ   
، . . . وسينتهي دور الوساطة من سماسرة ووكـلاء وناشـرين          ، لكترونيةالسيلكـون الإ 

عض أن التمثيـل النيـابي في       ويتوقـع الـب   ، نترنتوذلك من خلال التعامل المباشر عبر الإ      
"  المباشــرة  ةلـكـتــروني الديمقراطيـة الإ  " طريقه هو الآخر إلى الأفــول لتحـل محلـه           

  .  )٩٦( نترنت حيث يمكن لكل مواطن أن يوصل رأيه من خلال الإ
 

  :  )Nanotechnology " (يـوجـولـكنـالنانوت" ائـر كنولوجيا الصغ  ت-
 
وتدل ، "قزم  " باليونانية  " و  ـنان" وتعني  ، م ٢٠٠٤ صطلح في عام     ظهر هذا الم   

 من مليـون جـزء مـن        اًحجمها جزء يبلغ   ماكينات و أدواتنولوجيا تصنيع   ـتكعلى  
وهـي  ،  في الطبيعـة   الأشـياء  التي تكـون     الأوليةالذرات هي العناصر    و ، !ليمترلالم

 بسـبب  أوتركب هذه الذرات بسبب التجـاذب  و ، في هذه التقنية أيضا المستخدمة 
 مجمعـة   آلاتسـيحتاج العلمـاء لصـنع       و ، في عمليـة تركيبيـة     أشكالهاتكامل  
 حجــم خليــة في جســم  لتصــل إلى مترلــة تصــنع هــذه امعــاتوآلات، للـذرات 
 جميع االات لتصـنع  وستغزو، العمليات المعقدة التي تقوم اتقوم ب ،  الإنسان

 صـناعة اـوهرات، المـاء،       عـادة إ مـن    الإنسـان سـيتمكن   و ،ما لا تراه العين اـردة     
 وتحـارب خلايـا   ،الإنسـان ر في جسـم   ـح ـب الاستكشـافية الـتي ت     والأدواتالطعام،  

والقيـام بـدور   ،  إنتـاج الخلايـا الميتـة ومضـاعفتها    تعيـد و، السرطان وتستأصـلها  
 ةلاحق ـمو، تدعيم جهاز المناعة لدى الإنسان والأجهزة الشرطي في الجسم لحماية

تصـويرية  التجميليـة و  العلاجية و والعقدة  الطبية الم عمليات  ال تجريو، الفيروسات
تساهم بـه في     أنن  ـ ما يمك  تخميناتوقد لا تنتهي    ،  الجراحة والمناظير  إلىدون الحاجة   
  . )٩٧( المستقبل 
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تعد التكنولوجي المفتاح الأساسي لعبـور بوابـة القـرن الواحـد والعشـرين                  
خاصةً في مجالات تكنولوجي الحاسب الآلي،      والتقدم بخطوات واسعة في التطوير،      

تتركز فوائد هذه العناصـر في رسـم الصـور الصـغيرة لأجـزاء              و، علوم  الوالطب و 
على القيام بعملية تنظيم ذاتي، وصـناعة مـواد ذات           البناء، وفي قدرة جزيئات نانو    

في اال العملي  يمكن تصنيع مركبات لعدد كبير من          و، مواصفات جديدة للغاية  
، ) ' easy-to-clean'لها تـأثير     (لة التنظيف   وسهبلأسطح، تتصف هذه المركبات     ا

 . )٩٨( يويالحبيد الملها تأثير أو أن يكون ،  الخدش بدرجة عاليةةقاوموم
لنانو ا"  عن يلابد  "تكنولوجية التصغير الجزيئية" يمكننا استخدام مصطلح    

 تكنولوجيـة التصـغير أن تقـوم        سـوف تسـمح لنـا     الأمـر   أيا كان    و،  "تكنولوجي
 وفي معظـم ، بترتيب مكونات البناء الجوهرية للطبيعة بسهولة وبـدون تكلفـة   

، وسوف يكون هذا الأمر حيويـاً وهامـاً     الأحيان حسبما تسمح به قوانين الطبيعة     
  ، علينا الاستمرار في ثورة مكونات الكمبيـوتر لتمتـد بعـد القـرن القـادم      إذا تعين
ومكونات الكمبيـوتر ظلـت ثابتـة      في قدرة وحداتينوجهات التحسمن ت فالكثير

بتصـنيع جيـل جديـد تمامـا مـن        سنة الأخـيرة، كمـا سـوف تسـمح    ٥٠خلال الـ 
علـى سـبيل    ،و مـن بينـها  المنتجات الأنظف والأقوى والأخف وزنا بل والأكثر دقـة،    

مـن  نـتج عنـها عـرض خطـوط أقـل       و،  التحسينات المستمرة في الطباعة       ،المثال
 تصنيع جيـدة تسـمح ببنـاء أنظمـة كمبيـوتر            اتطوير تكنولوجي و،  واحد ميكرون

الحجـم والدقـة،   الجزئيـة في  كميـات مـن العناصـر     بواسـطة ، بشكل غير مكلف
عمل يس ـو ،البعض من خلال أنماط معقـدة بالغـة الحساسـية    مرتبطة ببعضها

 التكـاليف  ضيوالصناعي وتخف ـ على تحسين أساليب الإنتاج الزراعيكذلك النانو 
 المتاعـب لإنسـان العصـر    مما يعني مزيدا من الراحة وايـة ، على نحو غير مسبوق
 وتشهد المختبرات في الوقـت الـراهن سـباقاً محمومـاً بـين     ، الحديث في المستقبل

يهــدف لوضـع مخطــط تفصـيلي عــام يوضـح وظــائف طـرق عمــل     ، البـاحثين 
ائيون بدراسة هياكل هذه المواد  فيما يهتم الفيزي،الكيميائي البروتينات في إطارها

ة ذات خصـائص  يدف تركيب البروتينات بنسخ صناع ،وخصائصها الوظيفية
ويحصر الباحثون مهامهم في الوقت الحالي في  ، وبجزيئات أكبر وأكثر تعقيداً،جديدة

 حـتى يكـون ممكنـا لـه     ،الجزيئـات   ضئيل الحجم قادر على تحريـك "روبوت"تصميم 
نجـح العلمـاء في الآونـة       و، الخارجيـة  آلي دون تـدخل العوامـل     فة ذاته بشـكل     ـمضاع

التطبيقية المعتمدة على التقنيـة النانويـة، ولقـد     الأخيرة في التوصل لأولى المنتجات
 مـن بينـها   غضون السنوات القليلة القادمـة،  بات في الإمكان وصولها للأسواق في

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٨

 ،والأنسـجة ، والزيـوت ، خـواص البلاسـتيك    يستخدموا لتغيير و، البلاستيك المهجن 
، لكهربـاء ل ةوصـل مأليـاف   صناعةو، وزيادة قوا ومرونتها، لتصبح مقاومة للحرارة

 اسـتخدام هـذه    ومـن الممكـن   ، ويمكنها تغيير شكلها من المستدير إلى المثلـث والمربـع         
 مستحضـرات   وإنتاج، المرتدي الألياف في الثياب التي تغير لوا وحجمها وفقا لطلب        

على هذه الجسـيمات   أنواعاً جديدة من البلاستيك الذي يحتوي) ناسا(تختبر و ،التجميل
وشـركات   على هيكل محطة الفضـاء الدوليـة، وتختـبره أيضـا القـوات العسـكرية      

 الطيران لاستخدامه كبديل للهياكل المعدنية علـى الطـائرات والصـواريخ والأقمـار             
المحتــوي علــى هــذه ويعتــبر صــنع هياكــل الصــواريخ مــن البلاســتيك  ، الصــناعية
سـواء  ، أرخص وأسهل من الهياكل المعدنية التي يمكنـها حمايـة الحمـل    الجسيمات

وتتحمـل  ، النفايات التي تطوف بالفضاءبصناعياً من الاصطدام  يرة أو قمراًـكان ذخ
الجـو   ع زيتـاً لسـلاح  يوتصـن ، وحرارة الاحتكاك عند العودة للأرض برد الفضاء القاسي
، أي  ) درجـة مئويـة      ٢٦٠ (  درجة فهرايـت   ٥٠٠ل حرارة تصل إلى     الأمريكي يمكنه تحم  

تغليـف  ر تطويو ،  من الزيوت الحالية من دون الاحتراق أو الانحلال  درجة أعلى١٠٠حوالي 
 وقـد يسـتخدم     ،بلاستيكي مقاوم للخدش لخوذات الطيـارين في البحريـة الأمريكيـة          

   ، )٩٩(   عدسات النظارات العاديةقريبا في
الولايات المتحدة والعالم تحسـباً لوقـوع هجـوم كـبير      فع الهلع الذي أصابد   

لإسـراع عـن الكشـف عـن أحـدث      في ا  ليبحثـوا العلمـاء  بالأسلحة البيولوجيـة 
الأدوية التي تعرف حاليـا    ويعد هذا النوع الجديد من،التقنيات لمكافحة هذا الخطر

أحد أهـم حقـول    لإنتاج الطبيمن باكورة ا ( Nanobiotics )  "النانوبيوتيكس" ـ ب
قـوم  علـى أسـلوب ي    ) النـانوبيوتيكس (يعتمـد دواء    ، العلم والتقنيات المستقبلية  

 المقاومـة للمضـادات الحيويـة، ومعظـم     بثقب جدران البكتريا المعديـة الفتاكـة  

  . )١٠٠(  الأنواع الأخرى المستخدمة عادة في الحرب البيولوجية
في حجم  و تكنولوجي صنع سفينة فضائيةيمكن من خلال تقنية النان   كما 

 لإجراء عملية جراحية والخـروج       )١٤( شكل  ، الذرة يمكنها الإبحار في جسد الإنسان     
ول في صناعات الموجات الكهرومغناطيسـية  ـجراحة، كما تستطيع الدخ من دون

ومـن ثم  ،  مثل الطائرة أو السيارةإخفائهتلامسها بالجسم على  التي تتمكن بمجرد
 كما تتمكن مـن صـنع سـيارة في حجـم الحشـرة      ،اختفاءها راها الرادار ويعلنلا ي

وصـناعة  ، للأتربـة وغـير موصـل للحـرارة     وطائرة في حجم البعوضة وزجاج طـارد 
ويأمـل  ، سـهولة خـروج العـرق منـها     الأقمشة التي لا يخترقها المـاء بـالرغم مـن   

 طور علماء وقد، رطانيةالس قنابل نانوية لتفجير الخلاياالعلماء إلى استخدامها ك
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ذكيـة تختـرق الخلايـا السـرطانية،      مجهريـه من مركز السرطان الأمريكـي قنابـل   
التقنية النانوية ) شينبيرج ديفيد(استخدم العلماء بقيادة و، وتفجرها من الداخل

انية في ـالخلايـا السرط ـ  في إنتاج القنابل المنمنمة، ومن ثَم اسـتخدامها في قتـل  
، ) ٢٢٥أكتينيـوم  (  مل العلماء على تحرير ذرات مشـعة مـن مـادة    وع،فئران المختبر

 .  )١٠١(  اختراق الخلايا السرطانية ومن ثم في قتلها ونجحت هذه الذرات في

 
 

  
   .)مركبات مجهريه في جسم الإنسان (  في اال الطبي تطبيقات النانو تكنولوجي ) ١٤ ( شكل

   http://www.ebnmasr.net ـ:  المصدر 
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 : لـكـتـرونـيـة  الجـغـرافـيـا وبـرامـج الخـرائـط الإ-
قاتـه الـتي   وهـي جـزء مـن تطبي   ،    ترسم الخريطة الرقمية على الحاسب الآلي     

وعـدم  ، ومـن مميزاـا سـهولة نقلـها ونسـخها         ، " ١ –الصـفر   "تستخدم رمـزي      
هناك كما كبيرا مـن الخـرائط الرقميـة علـى           و، تعرضها للتشوه من تكرار النسخ    

، تراعي بعضها الجوانب المهمة في الخريطة العلمية      ، الشبكة الدولية للمعلومات  
وكـذلك  ، كترونيـة لسـطح الأرض    ايـدا بصـناعة الخـرائط الإ      وهناك اهتمامـا متز   

 . كواكب اموعة الشمسية 
 استخدام خرائط جوجل للبحث عـن أشـهر         geobloggers.co)(  موقع      ويتيح

،  يحوي صوراً بمعلومات طولية وعرضية     Flicker) " (الرجفة   " موقع للصور ويدعى  
ــع و ــل    )(chicagocrime.comموق ــرائط جوج ــتخدم خ ــاني يس ــع مج ــو موق ، وه

ويعتـبر برنـامج    ، لال على مواقع الجرائم التي أوردا إدارة شرطة شيكاغو        للاستد
 " جوجـل إرث  "تطـوير برمجيـة     وتم   لـلأرض كون كمتصفحٍ   يأشبه ما     "ثـل إر ـوجـج"

ثم مـا لبثـت أن      ، ومسـتثمرين كبـار   ، لمهندسين في وزارة الـدفاع الأمريكيـة      على أيدي ا  
  " الخرائط وأطلقت عليـه اسـم   وقدمت محرك بحثها عن"ميكروسوفت"  شركة قامت

ح ـ يعرض صوراً لأقمار صناعية قابلة للتصف ـ)( Virtual Earth  " الأرض الإفتراضية
والتقريب، وبقوائم بحث تفاعلية من ضـمنها الخاصـة بجوجـل إرث، ووصـلت لجمهـور         

رائط تتـيح   ـ العـام الفائـت خ ـ      )Yahoo " ( يـاهو "  قدمترض من جوجل نفسه، و    ـأع
 التزود بكافة مواقع الكوفي شوب التي تحوي نقاط خدمـة الإنترنـت             دمينـخـتـللمس

 وأسهمت الشركات في مجموعها وبرمجيات خرائطها في تغـيير  ، )Wi Fi  (اللاسلكي
 . )١٠٢( طريقة تفكير العديدين للعالم الرقمي

مــن قبــل جغــرافيين معلومــاتيين مهــرة، ليتصــفحها  الخــرائط    وصــممت 
 ، برة عملية لمعالجة وإدارة كميات ضخمة من البيانـات         مقدرة وخ  ومستخدمون ذو 

ا يعـني تغـييراً في      ، مم ـ الورقية ستتحول إلى العـرض المتحفـي      لا شك أن الخرائط     و  
 ولـيس أدل     ، الحيـاة المعتـادة    خصائصطريقة التفاعل معها وتأثيرها المباشر على       

ركات ش ـ مطور ومبرمج، وآخـرون مختصـون مـن          ٥٠٠على ذلك من قيام أكثر من       
ر مـا توصـل لـه    ـ، بقضاء يومين كاملين للتعرف علـى آخ ـ      ةـيـمـة رق ـيـرافـغـج

تحويـل  بخرجـوا علـى إثرهـا بنتـائج أوصـت      والمخترعون حول الخرائط الإلكترونية،  
ويرى مراقبون تقنيون أن هذا ، نترنت إلى تقنية مبسطة    على الإ  رافيا الرقمية ـالجغ

ء تحفظ وتشدد الحكومات الأجنبية عبر      التحول سيأخذ وقتاً ليس بالقصير في ضو      
قوانين صارمة بشأن بيانات الخرائط والمسؤولية المترتبـة عليهـا والتعامـل معهـا              
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 ـ     يحكمـا   ، ستراتيـجــية اولأسباب أمنية    ب ذات سـرعة    ـتـاج المطـورون إلى حواسي
يذ مجموعـة مـن بيانـات بسـعة تتعـدى           ـفـنـتـط، ول ـزين عاليين لإدارة الخرائ   ـوتخ
دة تسمح بإمكانية   ـقـلية مع ـويـت، فضلاً عن عمليات حسابية تح     ـايـابـجـيـالج

 . ) ١٠٣(  العرض والتلاعب بخرائط رقمية مختارة
 

  . الـعـلـمـية الجـديدة تـ الاستـكـشـافـا: خامسا 
 

 : ـمـاق الـبـحـار والـمـحـيطات  اسـتــكــشـاف أع-

 و المحيطـات و الثـروة          هناك علاقـة وثيقـة بـين عمليـات استكشـاف البحـار            
في رومـا   ) فـاو ال(الأغذية والزراعة للأمم المتحـدة       أكدت منظمة و قد   ، السمكية  

ــو ١١في  ــين     م ٢٠٠٧ يوني ــب تحس ــالمي يتطل ــذائي الع ــالأمن الغ ــهوض ب  أن الن
أن غيــاب الإدارة المتماســكة للمــوارد الوراثيــة  السياســات الدوليــة، محــذرة مــن

السـريع في   ن التوسـع إف، خطيرة كل مشكلةالسمكية في العالم قد أصبح يش
خلـق   والإفراط في استغلال الكثير من مصايد الأسمـاك قـد  ، تربية الأحياء المائية

 يمكـن أن تولـد آثـاراً   ،  للموارد الطبيعيـة مسئولظروفاً يسود فيها استخدام غير 

ن الجـزء الأعظـم م ـ   بيئية واجتماعية سلبية ونزاعات بين القطاعات، ومما يـذكر أن 
وبحلول  ،  قد تعرض على الأقل للاستغلال المفرط أو في حالة تدني          ةيد البحري االمص
 مليـون طـن مـن    ٤٠إضـافية مقـدارها     كمياتإلىسيحتاج العالم م  ٢٠٣٠عام 

تربية الأحياء المائيـة الـتي تـؤمن     أما، الأسماك كل سنة لتلبية الطلبات العالمية
طريقة منطقية وعملية لسـد   كولة فهي في المائة من كل أنواع الأسماك المأ٤٤

  .  )١٠٤(  وةـهذه الفج
وعلـى رأسـها   ،     تم الدول العظمـى بمجـال بحـوث واستكشـاف المحيطـات       

، م من المهتمين ذا اال منذ زمن      إحيث  ، الولايات المتحدة الأمريكـية وروسيا   
ض أن  ومـن المفتـر   ، ويتم إرسال الغواصـات لاستكشـاف الأعمـاق بصـفة دوريـة           

شهد قيعان البحار منافسة دولية على ما تحويها مـن تركـزات معدنيـة مهمـة               ت
وانضمت دول اليابان والصـين وألمانيـا       ، . . . مثل البترول والغاز الطبيعي والمنجنيز      

ولهـا مشـاريع استكشـافية وخطـط        ، وفرنسا ونيوزيلندا وروسيا إلى هذا السباق     
 .هتمام بالأبحاث التطبيقية في هذا اال مستقبلية نحو تحديث معداا وزيادة الا

قت في مجـال غـزو الفضـاء،     ـعلى الرغم من النجاحات العديدة الـتي تحق ـ          و
وبخاصة في مجالي المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، فـإن البحـار والمحيطـات           
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و في خضـم   ، لم تحظ إلا بنسبة قليلة من الاهتمام مقارنة بما تحقـق في الفضـاء             
صــممت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غواصــة جديــدة  ، ديــد في هــذا اــالالج

و كانـت   ، ) ١٥( شـكل   ، م   ٢٠٠٨عام  من المقرر إرسالها في     ، لاستكشاف المحيطات 
 عامـاً في    ٤٠، تعمـل منـذ       "آلفـن  " وقديمـة تسـمى    هناك غواصة أمريكية واحدة   

علمية منذ إطلاقها قد حققت الكثير من الإنجازات ال    و، مجال استكشاف المحيطات  
 ـ حيث ،م١٩٦٤في المحيطات عام      ٢٧ عملية غوص، وأمضت أكثر من       ٣٠٢٥  قامت ب

تكـون  وسـوف  ،  ألـف سـاعة في أعمـاق المحيطـات         ١٦ألف ساعة في الميـاه، منـها        
 ٦ر٤٠٠ (  دمـ ألف ق  ٢١وص إلى عمق يصل إلى      ـادرة على الغ  ـواصة الجديدة ق  ـالغ

 كمـا سـتحمل علـى    ، ألـف قـدم  ١٥تصل إلا إلى  لا  " آلفن"، في حين أن     ) كيلو متر 
، كما  من السابقةأجهزة الاتصال فيها أسرعستكون متنها أجهزة علمية أكثر، و   

أمـا تكلفـة الغواصـة      ، أا ستتمكن من البقاء تحت سطح المـاء لفتـرة أطـول           
 مليـون دولار، وسـوف تـديرها سـفينة الأبحـاث العمليـة              ٢١,٦الجديدة، فتصل إلى    

 وفيما يتعلق بتكلفة     ،حالياً" آلفن" وهي السفينة التي تدير الغواصة       ،"تسـأتلان"
 آلاف دولار يوميـاً     ١٠، و   ألف دولار يومياً لسفينة الأبحاث     ٢٢التشغيل، إذ تصل إلى     

ــدا في ٢٣الاتحــاد الأوروبي وويســاهم ،  )١٠٥(  للغواصــة شــبكة كأجهــزة إعــداد  بل
" مـن مينـاء     م  ٢٠٠٧ أكتـوبر    ٣  في  سـفينة صـغيرة    أبحـرت  حيث، رصد  للعوامات  
هي معهد نيوزيلندا الـوطني لأبحـاث الميـاه    و بنيوزيلندا إلى عباب المحيط،    "ولنغتون

قاصـدة  ،  عوامـة لـدرس المحيطـات        ٦٤حاملة  ،   "كاهاروا" والأبحاث الجوية المسماة    
وستنشر السفينة العوامات كي تصـبح      ، أماكن نائية في المحيط القطبي الجنوبي     

 نظام شبكة دوليـة مـن الأجهـزة العائمـة والمغمـورة لرصـد محيطـات            جزءا من 
وتوزع تلك الأجهزة في نقـاط تبعـد كـل منـها            ، العالم وجس نبضها بتمويل دولي    

الحـرارة والملوحـة    كيلومتر عن الجهاز الآخر في المحيطات لقياس درجـات        ٣٠٠مسافة  
هذه  وتعتبر، ه المحيطات  متر من سطح ميا    ٢٠٠٠ودورة المياه في الطبقة العليا بعمق       

في البرنـامج المعـروف      من مجهود تعاوني بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا      الرحلة جزءا   
أول سـفينة تخـرج     وهي  ، نسبة إلى السفينة الإغريقية الأسطورية    ، " آرغو" بنظام  

هو أهم نظام للرصد والمراقبة في      و، في مغامرة إلى أعالي البحار للبحث والتقصي      
ويـزود  ، أهم نظام في تاريخ علم أبحـاث المحيطـات        ذلك  ات حتى الآن، وربما كان      المحيط

الاتحاد الأوروبي وثلاثة وعشرون بلدا شبكة النظام بالعوامات، ويسـهم عـدد كـبير              
آخر من البلدان في المساعدة في نشر العوامات أو في ابتكـار الوسـائل والأسـاليب                

مـن  ، التي يوفرها النظام مجانا لأي كـان        الجديدة للإفادة من استخدام المعلومات      
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 " مـونتري "  بفرنسـا و   "بريسـت "  للمعلومـات العالميـة في كـل مـن           نخلال مركزي 
 وتشكل مساهمة الولايات المتحدة نصف شـبكة النظـام العـالمي             ،بكاليفورنيا

 يبلغ طول كل   ، سنتمترا ٧٠لها هوائي طوله    أما خصائص العوامات فهي     ، تقريبا
وعنـدما يـتم   ، وتعمل بطاقات بطاريات خاصة عبر المحيطـات  ، مترا سنت١٣٠منها  

 متر ثم تبدأ في الارتفاع باتجاه       ١٠٠٠وضع العوامة في البحر فإا تغوص إلى عمق         
 قـراءة  ٧٠ وتعمـل علـى تسـجيل    ،السطح عن طريق ضخ الماء في كـيس خـارجي      

 ـ  ، للحرارة والملوحة في صعودها الذي يستغرق عدة ساعات        غ العوامـة   وعنـدما تبل
رسمتـها إلى قمـر اصـطناعي مـع المعلومـات       " صـورة "السطح تبدأ بإرسال أول     

 ثم تغـوص    ،الهندسية التي توضح للبـاحثين أن العوامـة تعمـل بدقـة وانتظـام             
 متر وتظل منجرفة تحـت المـاء نحـو تسـعة أيـام       ٢٠٠٠العوامة مرة أخرى إلى عمق      

صورة أخرى لمعلومات المحـيط     ترتفع بعدها من جديد وهي تجمع المعلومات وترسل         
وامة بالطاقة مدة تتـراوح بـين أربـع         ـوتدوم البطارية التي تزود الع     ، التي جمعتها 

 ولـذا فإنـه     ،وخمس سنوات تنطفئ بعدها العوامـة ولا تعـود جـزءا مـن النظـام              
وتتـيح  ،  عوامة سنويا  ٨٠٠ و ٦٠٠كي يستمر النظام في العمل نشر ما بين          ينبغي

قياس التغيرات المناخية ورصد الأمطـار     و ، وملوحتها وحركتها  رصد حرارة المحيطات  
 ـ ـاط سق ـ ـمـوأن  ياس ارتفـاع سـطح المحيطـات   ـات وق ــط ــيـلوج فـوق المح   ـوط الث

 . )١٠٦(يـوجـولـيـسجين المذاب والنشاط البـ الأكونسبة

 

 
 . م ٢٠٠٨ مـن عام ءاً الأمريكية لاستكشاف المحيطات بد" آلفن "غـواصة  ) ١٥( شكل 

غواصـة  في شبكة المعلومـات ؛      ) CNN" ( سي إن إن    "  على   علوم وتكنولوجيا   موقع ـ: لمصدر  ا
 .م  ٢٠٠٨أمريكية لاستكشاف المحيطات عام 
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،    وتتجه بعض الدول الأخرى إلى البحث العلمي في المحيطـات بطـرق مختلفـة       
ولـة  سـتقوم ولأول مـرة بمحا    أـا الـتي أعلنـت  اليابانية  ،منها على سبيل المثال

البرنامج المتكامـل    «ويهدف  ، ل نحو غلافها  ـلغـللحفر في عمق قشرة الأرض والتغ     
لا اسـتمرارية  « تسـمى  الأرضفي تضـاريس    اختراق منطقـة إلى»  ر المحيطاتـلحف

الماضي، وهي منطقة تقع      عالم صربي اكتشفها القرن    إلىنسبة  » موهوروفيتش
ومة الواقـع   ـالأكثر نع  نلاف الساخ  وبين الغ  للأرضبين القشرة الخارجية المتكسرة     

ر ـف ــبحلأعماق البحار  الروبوتية (CHIKYU)" تشيكـو   "وسوف تبدأ حفارة، تحتها
» نانكـاي  «أخـدود   في قشـرا الخفيفـة في      الأرض كيلومترات داخل    ٧ثقب بعمق   

 وقـد   ،الحالي  من الشهر٢١ تنطلق المهمة في أنويتوقع  ، يالبحري في المحيط الهاد
خارجيـة   وتشكل القشـرة طبقـة   ،  كلم٢,١ حفرة حتى الآن لمسافة أعمقحفرت 

 ٧٢خفيفة حول الأرض، وهي تتألف من مادة صخرية صـلدة يبلـغ سمكهـا نحـو                 
 إلى وتنقسـم الأرض  كم تحت المحيطات، ٨قل من أ أا إلاتحت القارات،  كلم توجد

قوارب سـابحة  التكتونية التي تتحرك ببطء مثلها مثل  قطع هائلة من الصفائح
 الأرضوتتألف الطبقة الـدنيا لغـلاف   ، الأرض على الطبقة الدنيا السائلة لغلاف

 وتتحرك الصـفائح  ،عالية تحت الضغط من مادة صخرية مصهورة بدرجات حرارة
 إلى تـؤدي  أنالحركـات يمكـن     هـذه أن إلا ، سـنتمترات سـنويا  ٥عادة ببطء بمسافة 

انفجـارات بركانيـة    أو أرضـية  حدوث هزات إلىظهور مواقع لارتفاعات عالية تقود 
المختلفـة    المخـاطر الأرض أعمـاق وتصـاحب عمليـة حفـر    ، عند حافات الصفائح

،  مكـامن الـنفط والغـاز      أو، بسبب احتمال تغلغلها نحو مواقع الصخور المنصهرة      
 بمثقاب مماثل لنظرائها المسـتخدمة في      تصمم» تشيكيو«الحفارة الروبوتية   أن  إلا  

يقـوم بشـفط   و، لنفطية، وهو محاط بأنبوب ثان للحماية، يملأ بالطينا الصناعات
 لتنظيم الضغط حال اصـطدامها بمخـزون       زود بصمام كما   ،الشظايا من الحفرة  

لى الكشف عن إو،  دراسة حركة الصفائحإلىالبرنامج  ويهدف ،و النفطأمن الغاز 
 أنتلك التي يمكن  ةصا البكتيريا، خأنواعبرصد  ، وذلكالأرض أعماقآثار للحياة في 

 وبعـد حفـر الحفـرة ستوضـع         ،الحـرارة العاليـة     مضادة لدرجات  إنزيماتتحتوي على   
الـذي يسـاعد في التنبـؤ بقـرب      الأمـر  استشعار لرصد حركـة الصـفائح،   أجهزة

دقيقـا لوقـوع الـزلازل إلا      الحالية رصـدا الأجهزةولا تؤمن ، الأرضيةحدوث الهزات 
التعرف من طبقـات   ما يأمل العلماء من البرنامج ك،قبل دقائق فقط من وقوعها

الحفـر عامـا     تستمر عمليةأن وينتظر ، على طبيعة المناخ على مر عصورهاالأرض
ولا نعرف ماذا نعلق على هذه المشاريع الـتي      ،  )١٠٧(  غلاف الأرض  إلىكاملا للوصول   
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النـواحي  إذ سـتأتي    ، تظهر حتى الآن على أا في مجال الأبحاث العلميـة البحتـة           
فلا مجال للعبـث العلمـي   ، التطبيقية في ضوء ما سيتكشف عنه في المستقبل     

ضمانا لتواجـدهم واسـتفادم     ، وليت العرب يشاركون فيها   ، في ميزانيات الدول  
 .قبل ـباستثمارات المست

 
 : ضاء الحالية و المستقبلية ـزو الفــمشاريع غ -

أخـرى قيمـة العلـم والكشـوف          ليتنا لا نعيد أخطاء الماضي ونتجاهـل مـرة          
 عندما نظن أن الخطط العملية الحالية لغزو الفضاء مجرد عبث أو تـرف    ةالجغرافي

أو نتساءل باستنكار عن مدى الجديد الذي تضيفه لنا صحراء          ، علمي لا عائد منه   
 وهل تنقصنا الأرض أو نحن في حاجة للبحـث عـن مـوطئ              ،سطح القمر والمريخ ؟   

، لينـا الأرض بمـا رحبـت كـي نتجـه إلى إعمـار الفضـاء ؟                و ضاقت ع  أقدم آخرى ؟    
 ـ   :و الرغبة في مسايرة الغـرب أوبمعنى عملي ونفعي للغاية بدون دخل للعواطف 

مـا الذي يـفـيـدنا عـمـلـيـا من الـمـشـاركــة في مشـاريــع غــزو وإعـمــار              "
غـرافي الـتي   يـبنا عن ذلك نتائج حركـة الكشـوف الج       تجـ ، "الـقـمـر والـمـريـخ ؟    

 في اكتشـاف قـارتي      سادت في اية القرن الخامس عشر عندما نجح الغرب الأوربي         
ستراليا في فترة سابقة بعد ذلك والقارة القطبيـة         أأمريكا الشمالية والجنوبية ثم     

، وجـزر المحـيط الهـادي والمحـيط الأطلنطـي والبحـر الكـاريبي             ) نتركتيكاإ(الجنوبية  
ن نتخيـل شـكل تـاريخ الأرض        أولنا  ، . . . حراء الكبرى     فريقيا جنوبي الص  أومجاهل  

إذا كان للعرب دور فعلي في استكشاف هذا العالم الجديد وإعماره والاستفادة من             
ومن ثم التأثيرات الكـبيرة الـتي ترتبـت عليهـا     ، ! مزاياه على مدى نحو خمسة قرون      

هـل سـنعيد    ، ينيـة حتى الآن في االات السياسية والاقتصـادية والثقافيـة والد         
الكرة ونتجاهل البحث العلمي والاستكشاف الجغرافي وقيمتهما المادية والعملية         

 ! . ؟ 
جنى سكان العالم فوائد هائلـة مـن استكشـاف الفضـاء مـن خـلال                   وقد  

الأقمار الصناعية التي تدعم الاتصالات والملاحة ورصد الأحوال الجوية، بالإضافة          
ــن ب  ــعار ع ــة الاستش ــرىإلى أنظم ــد الأخ ــة  ، ع ــا المرتبط ــاهمت التكنولوجي وس

ــتي تم اكتســاا في صــنع الآلات    ــة ال ــة العلمي باستكشــاف الفضــاء والمعرف
 وتصـوير  ،للخـدش وصـنع عدسـات النظـارات المقاومـة       ، الإنسـان الآلي  والحاسبة  

يتوقف مسـتقبل استكشـاف الفضـاء علـى         و،  وأمور كثيرة أخرى   ،سرطان الثدي 
داد عدد الدول والمنظمات المشـاركة في الـرحلات الفضـائية           ازوقد  ، التعاون الدولي 
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ات مـن القـرن العشـرين إلى        يمن نخبة صغيرة في الخمسـين      واستكشاف الفضاء 
 دولة لديها حاليـاً جهـود منظمـة لاسـتخدام استكشـاف الفضـاء       ٨٠أكثر من  

 وسيعتمد مستقبل استكشاف الفضاء     ،بشكل يعود بالفائدة على مجتمعاا    
ا الانخراط الدولي، والأهم من ذلـك، علـى التعـاون بـين الـدول لإفـادة                 على مثل هذ  

 رجلاً على سطح القمر، ونتوقع أن يسير      ١٢سار حتى الآن    و   ، جميع شعوب العالم  
ــرة لا تتعــدى العــام  نوآخــر ــاطات  ، م ٢٠٢٠ مجــدداً خــلال فت  ومــع تعــاظم نش

مجموعـة  اسـتكملت   قـد    و ،استكشاف الفضاء يتعاظم الجهد التعاوني الـدولي      
 واكتشـف خـلال     ،كبيرة من الرحلات غير المأهولة إلى القمر وإلى عدد من الكواكب          

ويـتم  ،  نجماً خارج نظامنا الشمسـي     ١٥٠الأعوام العشرة الماضية فقط أكثر من       
حالياً وضع الخطط لعمليات استكشـاف أكثـر طموحـاً للفضـاء في المسـتقبل               

ضاء ستصـل إلى    ـهي أول سـفينة ف ـ    ، و  )نيو هورايزن (  وباستكمال رحلة    ،القريب
، تكون  م٢٠١٧ -م  ٢٠١٦ بين عامي     " تشايرون"  وقمره   " الصغير أفلوطين"وكب  ـك

الدول النشطة في مجال الرحلات الفضائية قد أرسلت سفناً فضائية آليـة غـير              
أمـا في مجـال      ، سيـم ــولة إلى جميـع الكواكـب السـيارة في نظامنـا الش           ـمأه

 " ذور الــبرامج الأولى مثــلـاون الــدولي مــن بـــد نمــا التعـــقـــالــرحلات المأهولــة، ف
 "مــير"  وبرنــامج مكــوك الفضــاء "سـويوز  -أبولــو"  ومشــروع اختبــار " سـكايلاب 

المشترك، حتى وصـل إلى الجهـد الحـالي المشـترك الـذي تمثلـه المحطـة الفضـائية                   
ثـارة  ، التي تشـكل أحـد أكثـر الإنجـازات الهندسـية في تـاريخ البشـرية إ                  الدولية

 .   ) ١٠٨(  للدهشة
، أول رحلة فضـائية  م١٩٧٥ يوليو ٢٤-١٥، في "  سويوز-أبولو" وكان مشروع اختبار    

اء والالتحـام في    وكان الغرض منه اختبار التساوق بـين أنظمـة الالتق ـ         ، ولة دولية ـمأه
وفتح اال أمـام عمليـات الإنقـاذ الدوليـة في           ، والسوفيتيةكية  يرسفن الفضاء الأم  

أمـا برنـامج مكـوك       ، ضاء والرحلات الفضائية المأهولة المشـتركة في المسـتقبل        الف
، فقـد  م ١٩٩٨حـتى يونيـو   م  ١٩٩٤  سـنة فبرايـر  من أالذي بد المشترك   "مير" الفضاء  

 رحلة مكوكيـة إلى     ١١اونية السابقة إلى حد كبير، وتضمن       ـتخطى حدود البرامج التع   
كمـا  ، "مـير " في محطة الفضاء الروسية      كيينيالفضاء وإقامة سبعة رواد فضاء أمر     

 وأثبـت   ،قام المكوك الفضائي في رحلاته بتبديل الأطقم وإيصال الإمـدادات والمعـدات           
ريف استكشـاف الفضـاء علـى أنـه     ـد مـن الضـروري تع ـ    ـ أنـه لم يع ـ    "مـير "المكوك  

كيين والروس علـى اكتسـاب الخـبرة اللازمـة          يمنافسة بين الدول، كما أنه ساعد الأمر      
 .  )١٠٩( طة الفضائية الدولية وصيانتهاـمة المحلإقا
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تكاتفت الولايات المتحـدة واليابـان وكنـدا وروسـيا وإحـدى عشـرة دولـة              وقد  
 والإقامـة  " الدوليـة  محطة الفضاء" تمثلها وكالة الفضاء الأوروبية على تشييد   

 إلىمن خـلال التجـارب العلميـة الـتي تجـرى في المحطـة                 وتسعى تلك الدول   ،فيها
تحسين الحياة علـى الأرض وتمهيـد الطريـق أمـام نشـاطات استكشـاف الفضـاء         

 فعنـدما تحـاول     ،وتشكل هذه الجهود التعاونية مصدر إلهام للمستقبل      ، القادمة
الدول العظيمة إنجاز مساع عظيمة تتكلل جهودها بقدر أكبر من النجاح بالعمل      

 القمـر أو كوكـب       سـطح  محطة أبحاث على  ويمكن أن تنشأ    ، مع الحلفاء والشركاء  
 يعمـل فيهـا طـاقم دولي يحـاول الحصـول علـى مـوارد مفيـدة مـن الطبقـة                      آخر

، وذلـك   السطحية المكونة من المواد الصخرية المفككة والمرتكـزة إلى صـخر الأديم      
كجزء من جهد يرمي إلى تمكين أطقم سفن الفضـاء مـن العـيش بصـورة أكثـر             

وأثنـاء القيـام ـذه النشـاطات قـد      ، تالـذا استقلالية عن الأرض واعتماداً على      
 طن للقيام بأول رحلـة      ٥٠٠يكون العمل جارياً في إعداد سفينة فضاء يبلغ وزا          

 .   )١١٠(  بشرية إلى المريخ
 فقـد حلقـت     ،وقد بدأ الكثير من الدول بالفعل نشاطات لاستكشاف القمر           

نولوجيـا التابعـة     للأبحـاث المتقدمـة في مجـال التك         " الرحلـة الصـغيرة   " مركبة  
 وســتتبعها ،م ٢٠٠٤لوكالــة الفضــاء الأوروبيــة في مــدار حــول القمــر في العــام 

مركبات أخرى خلال الأعوام القليلة القادمة بينها مركبة الاستكشـاف الخاصـة            
"  من الهنـد، و  "تشاندرايان" ، و  من اليابان )  السلنولوجيا (بالهندسة وعلم القمر    

  وحمولتها الثانويـة،   "ريكوناسنس" بة المدارية القمرية     من الصين، والمرك    "تشانج
القمر الصناعي الخاص بالحفر والمراقبـة والاستشـعار علـى سـطح القمـر مـن                 و

،  وتنطوي كل رحلة من هذه الرحلات على بعـض التعـاون الـدولي      ،الولايات المتحدة 
بل  بدأت الدول التي تطلق رحـلات إلى الفضـاء مناقشـة الس ـ            م  ٢٠٠٦وفي العام   

الــتي يمكنــها العمــل معــاً مــن خلالهــا لتحقيــق التقــدم في اــالات العلميــة 
وســيتم اســتهلال هــذا الجهــد الآن ، والاقتصــادية والاستكشــافية علــى القمــر

بتخطيط وتنفيذ مهمات يقوم ا الإنسـان الآلي، وتكـون فاتحـة لـرحلات أخـرى                 
 .   )١١١( المستقبل وتشكل هذه التفاعلات بذور الجهود التعاونية في ،تتلوها

 وهـي الهنـد واليابـان والصـين في          "الموجة الحضارية الثانية    "    ومع نجاح دول    
وتعتـبر المشـاريع   ،  اتسـعت دائـرة المنضـمين للنـادي الفضـائي           القمر استكشاف

فقـد أعلنـت    ،  من الأمن القومي للدول العظمـى في المسـتقبل           اًالفضائية جزء 
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  سلسـلة  بعـد ، م٢٠٠٧ ةفي ديسمبر سـن   " ١ – اه   تشانج" الصين أثناء نجاح مسبار   
نـه  أ،  وطـيران الفضـاء  المـأهول       ةالصـناعي  الأقمار في مجال  نتصارات المتتالية الا

نحـو الـذروة  العالميـة للعلـوم           وبناء دولة  مبدعـة     ،الذاتي الإبداع تعزيز   خـطوة نحو 
مي مـن قـو   أوسيستمر اعتبار استكشاف الفضـاء قضـية         ،  )١١٢(  والتكنولوجيا

جيات السياسـية   وولييـد  من الدعـاية للنظم والأ    اًوجزء، مادي ومعنوي بعيد المدى   
 .  قافية ـصادية والثـتـوالاق

كانت هناك بعض   ،    وتخوفا من الاستخدامات السلبية غير السلمية للفضاء      
 تـرى   ،فعلـى سـبيل المثـال     ، المحاولات الاستباقية لتجنب هذه الأمور في المسـتقبل       

وهـى  ، سـلمية  ال للأغـراض  يكـون  أن استكشـاف الفضـاء يجـب        أن الصين دائما 
 مع الـدول المحبـة للسـلام لحمايـة          الأطراف متعدد   السلميحريصة على التعاون    

قـرارات   المتحـدة  للأمم الجمعية العامة ومررت، الخارجي الفضاء   في والهدوء   الأمن
 ،الخـارجي ء  الفضـا في حول منع سباق التسلح      لعقد الاتفاقيات متعددة الأطراف   

 ولعل الفضاء   . )١١٣(  ذا الصدد    يجابيإومناشدة جميع الدول المساهمة بشكل      
وإشكالية ، سيصبح ساحة جديدة للتناقضات السياسية التي يشهدها العالم       

 . حظر انتشار الأسلحة في ظل توافرها واستخدامها واقعيا 
، اء المستقبلي  للشركات المدنية في عالم الفض        وسيكون هناك مجال مفتوح   

 فازت ا شركة أهلية عن مشـروع         فضائية تم إجراء منافسة  فعلى سبيل المثال    
م التي أصبحت أول مركبة فضاء غير ٢٠٠٤ في (Space Ship) "سفينة الفضاء "

وسيتسـع المستـقــبل لأعمالهـا العلميـة        ،  )١١٤( ممولة من قبل جهـة حكوميـة        
 .والإجـرامية 

 ـ: للأرض خارج اـموعة الشمسيةشاة البحث عن كواكب أخرى م -
 كوكبا خارج اموعة الشمسية له ثلاث       نوالأمريكيفلك  ال اكتشف علماء      

، حجمه أكبر من كوكب       الكوكب المكون من كتلة غازية عملاقة       أن وذكر، شموس
قد و،  ضمن مجموعة مكونة من ثلاث شموس    الرئيسيالمشتري، يدور حول النجم     

مـن  و،  الكـون  مـن  اتجاهـات جديـدة      فيكتشاف للبحث عـن كواكـب       يدفع هذا الا  
 تيالممكن نظريا وجود مليارات الكواكب التي تشبه الأرض في مجرة درب التبانة ال            

الأمـر مزيـدا مـن الوقـت إلى أن تـتمكن أجهـزة              ويتطلـب   ، ايوجد كوكبنا ضمنه  
 .  )١١٥(  التلسكوب من رصد تلك الكواكب المشاة للأرض
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 :  الـمـجـمـوعـة الـشـمـسـيـة ـع إعـمـار مـشـاري-
 ترفعـا   "كـوكــب الأرض    "    هل سيرحل الإنسان يوما ما و يهجر أمـه الحنـون            

ويستوطن الفضـاء ويتخـذ مـن كواكـب وأجـرام اموعـة             ، عنها أم نجاة منها ؟      
ويتخذها كـنقطة انطـلاق إلى مـا يشـاء االله مـن            ، الشمسية مستقرا ومقاما ؟     

وسيعـتـبر الفضاء  ، ؟  " كوكبا للفـقـراء   " وهل ستصبح الأرض    ،  ؟   كواكب أخرى 
، وهل يمكن ذلك من الناحيـة الواقعيـة ؟          ، امتدادا طبيعيا للمحيط البيئي للأرض    

ولا جدال في أن مراحل الأعمار مرتبطة بطفـرات أكثـر حداثـة في وسـائل النقـل                   
، . . . ة وسباكة المعادن    والاتصالات والزراعة وصناعة الغذاء والإنشاءات الهندسي     
، ـ مرحلة الاستكشاف  : وقد مرت مشاريع إعمار كواكب اموعة البشرية بالتالي         

، الرحلات الدوريـة ، ات القرن العشرينيوقطع الإنسان شوطا كبيرا فيها منذ ستين   
بنـاء  ، وكانت نتاجا للحرب البـاردة بـين السـوفيت و الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                 

الروسـية  " مير" أهمها محطة   ، لمية التجريبية ومستعمرات الفضاء   المحطات الع 
وكان أول سـائح    ، رستقراطيةأسياحة فضائية   ، والمحطة الدولية الحالية    ، السابقة

 ـ : أما خطى المستقبل فستكون غالبا على هذا النحو ، فريقياأمن جنوب 

  .محطات تجريبية على أسطح الكواكب  •

 .ة إنشاء المستعمرات الدولي •

ـ العلمية والسياسية والاقتصادية والفنية     : إنشاء المدن الدائمة للنخب      •
 .والرياضية 

 
 ـ: الحـيـاة على سـطـح القـمـر  -

مـع   الذي يمكن دمجـه    "٣ الهليوم" سطح القمر غني بغاز        تأكد للعلماء أن    
ء علمـا ال وأوضـح  ، لتوليد كميات هائلة مـن الطاقـة النوويـة         "الدوتيريوم"عنصر  

الـتي  طاقـة   مهمـا لل   ا القمر قد يشـكل مصـدر      أنخلال ندوة نظمت في الهند      
حول نفاد مخزون الوقود الاحفـوري مثـل    تساؤلاتال في وقت تطرح     ،تحتاجها الأرض 

كمـا يحتـوي علـى المـاء بكميـات تكفـي لاسـتقرار              ، النفط خلال العقود المقبلـة    
 من  ءاًلى سطح القمر بد   وعلى الوجه العملي يمكن الاستقرار البشري ع      ، الإنسان

 مـن الـزلازل الـتي     أنـواع  أربعةهناك  و،  الزلازل أنه يتهدده غير  ، م تقريبا ٢٠٢٠سنة  
 كم من سطحه    ٧٠٠الزلازل العميقة على مبعدة نحو      ـ  :  أولها،  تحدث على القمر  

، الأرضـية  تحدث نتيجة عمل قـوى القمـر المتـأثرة بشـدة الجاذبيـة               أاالتي يبدو   
 ـ: وثالثهـا  زات الناجمة عـن اصـطدام النيـازك بـالقمر،     الهـ  :  ثانيهاو الـزلازل  « ـ
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التي تحدث بعد تمدد قشرة سـطح القمـر المتجمـدة لـدى خروجهـا مـن           »  الحرارية
 الثلاثـة لا تشـكل      الأنـواع  وهذه   ، تقريبا أسبوعين الشمس كل    أشعةو  ـالظلام نح 

فهـي  ــ   : ع الرابـع النـو  أما، ديدا لسلامة الرواد وقاعدم المأمولة على القمر      
، وهـي زلازل قويـة        كـم  ٣٠ و ٢٠الزلازل الضحلة التي تحدث على عمق يتراوح بـين          

 بعثات  أرسلتها البيانات التي    و جيولوجيا الكواكب    ت ودرس ،أطول  وتستغرق وقتا   
د ـ ووج ـ ،م  ١٩٧٢وم   ١٩٦٩التي زارت مواقع على القمر بين عامي        » ولبولأ«مركبات  

على القمـر  » ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٢و  لبولأ«تي وضعتها مركبات     ال الأجهزة أنالباحثون  
 م ١٩٧٧ باستمرار بيانات عن النشاط الزلزالي في القمر حتى عام          الأرض إلى أرسلت

 و قـد   ، هـذه المهمـات تقليصـا للنفقـات       » ناسـا « فيـه    أوقــفت وهو العام الذي    
 - م ١٩٧٢ زلزالا ضـحلا بـين عـامي         ٢٨ التي وضعت على القمر      سجلت الأجهزة 

 ـ، وهـي قو   " ترــريخ" درجة على مقياس     ٥,٥، كان عدد منها بقوة      م  ١٩٧٧ بدرجـة  ة  ي
 تحريـك   إلى تـؤدي    المقياس درجات على نفس     ٥ قوا   أرضية هزة   أن علمنا   إذاكبيرة  
 خـلال   الأرضـية بينما تتوقف الهـزات     و، درانالج تشققات في    وإحداث المترلي   الأثاث

 اقل من دقيقتين، فـان الـزلازل القمريـة          إلىاقل من دقيقة عادة، وقد يصل زمنها        
 حـدوث   أسـباب  علـى    احـد  ولم يتعرف    ،قـائـر دق ـشـزيد عن ع  ـت أطولتمتد لفترة   

ثين يعتقدون بأن حافات الحفـرات الكـبيرة في القمـر           ـ الباح أن إلا، الزلازل الضحلة 
 أـم كمـا    ، ، تتهاوى مسببة حـدوثها     )من ناحية الزمن الكوني   (الحديث التكوين   

 ولـذلك فقـد طـالبوا        ،لم يتمكنوا من تحديد المواقع الدقيقة لحدوث هذه الـزلازل         
 مناسبة لهبـوط    الأكثرليل البيانات بدقة للتعرف على مواقع القمر        ـتحب» ناسا«

 وضع مخططات لبناء منشآت قمرية    إلى إضافة قاعدة لهم عليها،     وإقامةالرواد  
 .  )١١٦( من مواد متينة تقاوم الزلازل على القمر

     تتسابق الدول العظمي على اللحاق بالمشـاريع الأمريكيـة لأعمـار سـطح             
 مهمـة  في الأولىالخطـوة  الصـيني   المسـبار  إطلاقيمثل  فعلى سبيل المثال    ، القمر

 الهبوط علـى    إلى تتكون من ثلاث مراحل، وتؤدى       والتي ،استكشاف القمر بالصين  
وفى المرحلـة    ،  تقريبـا  م٢٠١٢ام  رض القمـر ع ـ   أيتحرك علـى      مسبار وإطلاقالقمر  

 وأحجار بعينات من تربة     الأرض إلىالثالثة يهبط مسبار متحرك على القمر ويعود        
تتلوها مشاريع إنشاء  ،  )١١٧( ريباـتقم   ٢٠١٧  علمية عليها عام     أبحاث لإجراءالقمر  

 . المحطات الدائمة عليه 
 أوائـل  مدار حول القمـر       في وضع مركبة فضائية غير مأهولة في       ألمانيا     تأمل

نائـب  (  وأضـاف ،  كيلومترا فوق سطح القمر    ٥٠كون على بعد    تس، العقد القادم 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨١

 مهمـة المركبـة     أن ) وزير الاقتصاد بيتر هنتز منسق البرنامج الفضائي الحكـومي        
 فرصـة أيضـا     كمـا أـا   ، الفضائية حول القمر ستكون مفيدة للبحث العلمي      

المشروع عليه مسـبار استكشـاف      سيطلق  و، ا اال  كفاءا في هذ   لإثبات لألمانيا
 وأمكـن  اتخـذت القـرارات      م إذا  ٢٠١٢ الفضاء في عام     إلىوقد يطلق   ، "ليو" مر  ـالق

 ٣٥٠ للمشـروع سـتكون في حـدود         الأولية التكلفة   أنوذكر  ، تدبير التمويل الكافي  
ضـائية   لتغطية وضع الخطط وبنـاء المركبـة الف        ) مليون دولار  ٥١٣,٦( مليون يورو   

 لكنـه   ،الأوروبيـة المشروع منافسة جهود وكالة الفضاء      ولا يقصد من    ، وإطلاقها
 إدارة المشروع مـع  نوقش وقد، الأوروبية عضو في وكالة الفضاء وألمانيامكمل لها،   

وكالـة الفضـاء      و الأوروبيـة ووكالة الفضاء    ) ناسا(  الأمريكيةالطيران والفضاء   
 مركبة فضائية مأهولة في مدار      تقبلية لإرسال مس  خطط    ألمانيا ولدىالروسية،  

 .  )١١٨( حول القمر أو الهبوط على سطح القمر
في بـدايات  لاستكشاف القمـر    أول قمر صناعي لهالإطلاقتستعد اليابان     

 "عليـه    طـن ويطلـق  ٣ومن المقرر أن يطلـق هـذا القمـر الـذي يـزن      ،  م ٢٠٠٨عام 
 تقع على بعد     "تانيجاشيما" ية صغيرة تدعى    يوم الجمعة من جزيرة يابان     " كاجويا

،  "وكالة الفضاء اليابانيـة "وطبقاً لما ذكرته  ، كيلومتر من العاصمة طوكيو ألف
 محطـة فضـائية بقيـادة بشـرية إلى          إطـلاق تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف       

 هـذا القمـر   بـإطلاق وتسـتهدف اليابـان مـن التـبكير         ،  م   ٢٠٢٥ القمر بحلول عـام   
 أول رحـلات  لإطـلاق والهنـد اللـتين تعـدان      السبق على كل من الصـين تحقيقل

  . )١١٩(  قريبا لهما لاستكشاف القمر
أا وقعت اتفاقاً للتعاون الفضـائي مـع         م   ٢٢/١١/٢٠٠٧  في أعلنت روسيا     
، ـدف    ، من المزمع أن يتم بموجبه إرسال مركبة غير مأهولـة إلى الفضـاء              الهند

وقـع مـؤخراً    و، التي قد يزخر ا سطح القمر     " الكنوز "اث عن   إجراء مزيد من الأبح   
روسيا إمكانية التعاون مع الهند لإرسال جهاز فضائي         وتدرس    ذا الشأن،  اتفاق

الـذي  " القمـر ـ غلـوب    "يوجد لدى روسيا برنامج و، غير مأهول للهبوط على القمر
ن تجـري في إطـار البعثـة     ومن المقرر أ  ،م  ٢٠١٠يتكون من بعثتين تبدأ الأولى في عام        

وتتضـمن  ، الأولى دراسة التركيب الداخلي للقمر، واستكشاف ثرواته، وسبر أغواره        
هبـوط مركبـة مـن الجيـل         ، البعثة الثانية، والتي سيتم إرسالها في وقـت لاحـق         

 المسـئول وفيما أكـد  ، رام على سطح القمرج كيلو ٤٠٠الجديد يصل وزا إلى نحو      
 بالمائـة، إلا أنـه أشـار إلى احتمـال        ١٠٠لى سـتكون روسـية      الروسي أن البعثـة الأو    
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مـن المقـرر أن يـتم إقـرار الصـيغة النهائيـة             و ، مشاركة الهند في البعثة الثانية    
 . )١٢٠ ( م٢٠٠٨في عام " ميدان القمر"لمشروع 

 
 : الحياة على سطح المريخ  -

ل الولايـات   مركبة فضائية للكوكب الأحمر من قِب    ١٢   تمّ إرسال ما يقرب من      
و قرابـة ثلـثين المركبـات الفضـائية     ، و اليابـان   المتحدة، الاتحاد السوفيتي ، أوروبـا ،   

أو خـلال هبوطهـا علـى       ، فشلت في مهمتها أمـا علـى الأرض ، أو خـلال رحلتـها               
و من أنجح المحاولات إلى كوكب المريخ تلك التي سميت بــ       ، سطح الكوكب الأحمر  

" و قامـت المركبـة      ، " أوديسي"، و "باثفيندر"،  "سورفيور"،  "كنجبرنامج الفي "،  " مارينر"
، الأمر الذي أعطـى   ) ١٧، ١٦( شكلي ، بالتقاط صور لسطح الكوكب  " سور فيور 

، العلماء تصوراً بوجود ماء ، إما علـى السـطح أو تحـت سـطح الكوكـب بقليـل                 
والـتي  ، ض  بإرسـال معلومـات إلى العلمـاء علـى الأر         " أوديسـي   " وقامت المركبـة    

مكنت العلماء من الاستنتاج من وجـود مـاء متجمـد تحـت سـطح الكوكـب في          
 .  ) ١٢١(  درجة جنوب القطب الجنوبي للكوكب ٦٠المنطقة الواقعة عند 

 م ، بإرسـال مركبـة مداريـة         ٢٠٠٣وقامت وكالة الفضـاء الأوروبيـة في عـام             
تأكيد المعلومة المتعلقة وسيارة تعمل عن طريق التحكم عن بعد ، وقامت الأولى ب     

بوجود مـاء جليـد ثـاني أكسـيد الكربـون المتجمـد في منطقـة القطـب الجنـوبي                    
وباءت محاولات الوكالة الأوروبيـة بالفــشل في محاولـة الاتصـال     ، لكوكب المريخ   

وأعلنــت الوكالــة رسميــاً فقــداا ، بالســيارة المصــاحبة للمركبــة الفضــائية 
ولحقت وكالة الفضاء الأمريكية الركـب      ،  نفس العام    للسيارة الآلية في فبراير من    

 ٣بإرسالها مـركبتين فضـائيتين وكـان فـرق الوقـت بـين المركبـة الأولى والثانيـة                   
 ١٢٢( أسابيع ، وتمكنت السيارات الآلية الأمريكية من إرسال صور لسطح الكوكب     

الفضـاء   جمعتـها مركبـة      الـتي أعلنت وكالة الفضاء الأوربية أن المعلومات       و ، )
ياة فوق سطح   الح مجال البحث عن آثار      فيأظهرت دلائل جديدة    " مارس إكسبريس "

 منـاطق   في وغـاز الميثـان      المياه عثرت على    المركبة إن   الوكالةوقالت   ، كوكب المريخ 
   . )١٢٣(  معينه على الكوكب 

ومن هـذه أجهـزة   ،  كثيرة تفحص المريخ  "اًعيون" ن هناك  إ    نستطيع أن نقول    
، التابعان   " سبيريت وأوبورتيونيتي " ،   " روفر الآليان "  مسبارا   الأخرى يةستكشافلاا

ذ ـن ــلان مـم ــعـ، اللـذان مـازالا ي      )  ناسـا   (كيـة يلوكالة الطيران والفضـاء الأمر    
 .  "ريخـمـة الـسـأودي" بار ـسـمكذلك  و ،ةـلـويـرة طـتـف
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 .كـوكـب الـمـريـخ  ) ١٦( شكل 

  . الفلك المغربيةع بوابةـ موق: المصدر 
  

 هو الكوكب الرابع في النظام الشمسي ، وسمي ـذا الاسـم تيمنـاً               المريخ  
له قمـران، يسـمى الأول      ، تقدر مساحته بربع مساحة الأرض      ، بإله الحرب الروماني    

و ، ويمتاز كوكب المريخ بلونه الأحمر بسبب كثرة الحديـد         ، "ديموس"والثاني   ، "فوبوس"
 مليارات سـنة ، والـذي   ٤قد العلماء أن كوكب المريخ كان يحتوي على الماء قبل          يعت

وبسبب حجمه تغيرت الجاذبية عليه ، يجعل فرضية وجود حياة عليه فرضية عاليةً     
 ، اً كيلوجرام ـ٢٧ يصبح وزنك فوق المـريخ  اً كيلوجرام ٧٠ولو كان وزنك فوق الأرض      ، 

، ر وقنوات وبحيرات وحـتى محيطـات مائيـة          وتدل الشواهد أنه كان على المريخ أا      
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ويرجع تسـرب ميـاه المـريخ إلى أـا          ،  من جبال الأرض ووديان كبيرة       ىوبه جبال أعل  
إمـا ميـاه متجمـدة في       ، وتوجـد الميـاه علـى حـالتين         ، ظلت تتبخر بصفة دائمـة      

وبه أكبر بركان في اموعـة الشمسـية       ، أو تحت سطح أرضه     ، قلنسوتي القطبين 
ويتكون غلافه  ،  درجة   ١٢٣تصل درجة حرارته المئوية     "  أوليمبس مونز " ليه  يطلق ع 

  . )١٢٤( الجوي المحيط من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين و الآرجون 

 
.سـطـح كوكـب الـمـريـخ  ) ١٧( شكل   

  . الفلك المغربيةـ موقع بوابة: المصدر 
 

  ـ: مظاهر سطح كوكب المريخ
لي مـن الكوكـب مـن سـهول الحمـم البركانيـة ، و تنتشـر                 يتكون الجزء الشما  

بدو على المرتفعات أثار ارتطام النيازك      تو، المرتفعات الشاهقة في الجزء الجنوبي منه       
 اللون الأحمر، يويغطي السهول الغبار والرمل الغني بأكسيد الحديد ذ     ، والشهب  
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 أهل المـريخ ،     وكان الناس على الأرض يعتقدون أن تلك السهول هي مناطق سكن          
كما كان الاعتقاد السائد أن المنـاطق المظلمـة علـى سـطح الكوكـب هـي بحـار                  

 الجبال طبقة من الجليد، ويحتوي الجليـد علـى المـاء وغـاز              أعاليوتغطي  ، ومحيطات  
وتوجــد عليــه أعلــى قمــة جبليــة في النظــام ، ثــاني أكســيد الكربــون المتجمــد 

أمـا  ،  كـم    ٢٧صـل ارتفاعهـا إلى      الـتي ي  " وليمبـوس أ"وهي قمة جبل    ، الشمسي
ــاز الكوكــب الأحمــر بوجــود أكــبر أخــدود في النظــام     ــد، فيمت بالنســبة للأخادي

 ٧ كم، وبعمـق يصـل إلى        ٤٠٠٠إلى مسافة   " جرح المريخ "الشمسي، ويمتد الأخدود    
  . )١٢٥( كم 

 ويركـز في  ، والذي يحلق في مدار حول المـريخ  ، التابع هو أيضاً لناسا     ) مارس أوديسي (
 مارس إكسـبرس  "  وعربة    ،استكشافه الشامل على مناخ الكوكب وتاريخه الجيولوجي      

، وتحمل على متنـها   – السابق الإشارة إليها  – ضاء الأوروبية ـ التي تملكها وكالة الف    " 
وقد بدأت الآلات الموجـودة علـى        ، الة الفضاء الإيطالية  ـجهاز رادار من صنع ناسا ووك     

من سنة من وصولها إلى مدارها حـول المـريخ وبعـد أربعـة              ، بعد أقل     سطح المركبة 
، في تحقيق الآمـال المعقـودة عليهـا          أشهر فقط من بدء المرحلة العلمية في مهمتها       
    . )١٢٦(  بزيادة المعلومات الأساسية المتوفرة عن الكوكب

بعد أن  ف، لكترونية للتعرف على المريخ     إ   و من الطريف أن نجد أن هناك برامج         
اللذين يتيحـان   " ل مون جـوجـ"و" ل إيرث جـوجـ" برنامجيها   "لجوج"أطلقت شركة   

للمستخدم رؤية أمـاكن دقيقـة علـى كـل مـن الأرض والقمـر بشـكل تفـاعلي                   
، لتصـفح   "غوغل مارس "ها بإطلاق برنامج    ئ، قامت بتوسيع فضا    بواسطة الفأرة 

قطتـها   لسـطح الكوكـب الأحمـر الت       اًواستخدمت خرائط وصور   ، سطح المريخ 
، اللتان أطلقتهما   "مارس أوديسي "و" مارس غلوبال سيرفيور  "المركبتان الفضائيتان   

يسـتطيع المسـتخدم    وبواسطة هـذا البرنـامج    ، "ناسا"وكالة الفضاء الأمريكية    
، والـتي اسـتخدمت       خريطـة الارتفاعـات    ـ   : رؤية المريخ بثلاث صيغ مختلفة هي     
، والـتي تظهـر فيهـا        ، وخرائط الصور المرئية    فيها ألوان تمثل الارتفاعات المختلفة    

الخـرائط الموضـوعة بالأشـعة تحـت        و  ،   سطح الكوكب باللونين الأبيض والأسـود     
، وانتـهاء بـالألوان    ، بدءاً من الألـوان الداكنـة     ، والتي تتمثل بدرجات الحرارة     الحمراء
 أن يقوم   كذلك يمكن للمستخدم   .على المريخ ، بحسب درجة حرارة المنطقة       الفاتحة

 بتقريب الصور بحسب الرغبة لاستعراض التضاريس الجغرافية على سطح المريخ         
، وتتضـمن الخـرائط      ، مثل الجبال والأخاديـد والكثبـان الرمليـة وفوهـات الـبراكين            

،  الجديدة للمريخ مواقع المركبات الفضائية الـتي حطـت علـى سـطح الكوكـب              
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  المـريخ  د لا يحصى من الصور لكوكب     ورغم وجود عد   ، "أوبورتيونتي"و" سبيرت"مثل  
الإنترنت مشاهدا عبر موقع مهمات المريخ التابع       على  ، والتي يستطيع المتجول     

يتـيح ولأول مـرة فرصـة استكشـاف         " ل مارس جـوجـ"، فإن برنامج    "ناسا"لوكالة  
وسوف تقوم الشـركة بتحـديث الصـور أولاً          ،  وبالشكل الذي يريده   ،المريخ لمن يريد  

بضعة أسابيع، وبخاصة بعد أن دخلت مركبـة فضـائية جديـدة مـدارها              بأول كل   
 .  )١٢٧(   )الاستطلاع ( "ريكونيسانس" المحدد في أجواء المريخ، وهي مركبة الفضاء 

    تقوم فرق علمية حالية بمحاكاة العيش في مواقـع صـحراوية علـى سـطح         
و ،  الكوكـب الأحمـر      بينما تواصل العربتان الجوالتان الآليتان استكشـاف      ، الأرض  

لأن الهواتف الجوالة لا تعمل على سطح المريخ فـإن الاتصـال بـين البـاحثين مـع                
بينما يتجول روبوتان   ، نترنت  لكتروني أو التحادث عبر الإ    الخارج لا يتم إلا عبر البريد الإ      

، يقـوم بـاحثون هنـا علـى الأرض        ، كيان وهما يتفحصان سطح كوكب المريخ     يرأم
ويقضـي فريـق    ،  إلى شيء مماثل للكوكب الأحمـر      "يـوتـاه  " ولاية  بتحويل جزء من    

" من ستة بـاحثين عـدة أسـابيع داخـل وحـدة مصـممة بشـكل يشـابه شـكل                     
دف محاكاة ما سـوف يعايشـه رواد الفضـاء في           ،  لتخـزين الحـبوب    "الـسـلـة  

 ـ       ، حال تجوالهم على سطح المريخ       ة و وصل الأمر بالباحثين إلى وضع أحزمة هوائي
محطـة الأبحـاث    "وتعتبر  ،  كيلوجرام أثناء خروجهم من الوحدة       ١٣,٦و أحذية وزا    

 »جمعية المريخ« واحدة من مختبرين ميدانيين تشرف عليهما "الصحراوية المريخية 
وتشرف الجمعية على مواقـع مـن هـذا         ، المريخ  وهي منظمة تختص باستكشاف     ، 

طط لإنشاء موقع آخر في أيـسـلـنــدا  كما تخ، القبيل في مناطق نائية في كـنـدا   
 في مناطق تتماثل مع     وترصد الجمعية مواقع العيش هذه    ، وربما في مناطق أخرى     ، 

وتقع محطة هانكسفيل   ، سواء في مناخه أو تضاريسه الجغرافية       ، مناطق المريخ   
، في يوتاه في موقع يتميز بتضاريسه الأرضية الحمراء المتكسرة ذات التربة الهشة           

الـتي تشـابه إلى حـد كـبير         ، درات الصـخرية الناتــئة      ـوالمنح ـ، تلال المستديرة   وال
  . )١٢٨( وين سطح المريخ ـتضاريس وتك

 الأمريكيين و الأوربيين للمريخ     ن   نعتقد بناء على كل ما سبق أن غزو البشر م         
ومـع أن كوكـب   ، وليس ترفا علميا على الإطـلاق  ، مر فعلي أخذ على محمل الجد   أ

ن أجـرام الفضـاء ستتسـع للغــرب         إف ـ، ض قد استوعب الكـل فيما مضـى        الأر
حتى يفتح الباب لمشاركة الآخرين للإقامة على سـطحه         ، فقط لبرهة من الزمن     

 .وتحت السيادة الغربية العلمية الكاملة ، ! وفقا لشروط 
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 .ـ التـغـيـرات السكانية في العـالم : سادسا 
 

 :فـه في المـستـقـبل ؟  تـعـريـ ما هـو الإنـسـان و-
فالإنسـان في المسـتقبل هـو        ،    ربما يعد هذا سؤالا ساذجا للغاية أو متخلفـا        

وفي نمـط معقـد ومتنـوع في التركيـب          ،  لكترونيـة   إناصر طبيعيـة و   ـ بين ع  مزيج
وكـذلك  ، يجمـع بـين عناصـر و خصـائص وأعضـاء الكائنـات المتميـزة                ، الجسدي  

عـن طريـق    ، اكتساب الصـفات الـتي تتمتـع ـا          جل  أمن  ، لكترونية  الأجهزة الإ 
وبمعـنى أدق سـيظهر أنـاس مـزودين         ، تعاون الانتخـاب الـوراثي مـع الحاسـب الآلي         

محاكـاة للضـفادع أو   ، مـن مـن ارتفاعـات شـاهقة    بقدرات غير عادية للقـفــز الآ  
 على تخزين الماء والطعام والامتناع      ةوقدر، كالفهد والعدو بأقصى سرعة  ، القطط
ومسـتوى عقلـي    ، ورهافـة سمعيـة و دقـة بصـرية كـالرادار          ، ل كالجمال   عن الأك 

 . وتحليلية لم تعرفه البشرية قط ة قدرات ابتكارييمتكامل مع الكمبيوتر ذ
 

 : الـقـرنـي  الـنـمـو الـسـكـانـي -
 الذي يتنبأ بأن و ،م الصادر عن الأمم المتحدة ٢٠٠٧ لعام السنوي    ذكر التقرير

ن العالم سيعيشون في المدن والمناطق الحضرية بحلـول عـام           أكثر من نصف سكا   
سـبب تعرضـها لزيـادة عـدد      بممـا يهـدد المـدن   ، الدول النامية  خاصة فيم  ٢٠٠٨

، وإقامـة عـدد كـبير    خلالها وتأثر مستوى الخدمات  ، السكان بنسب غير مسبوقة
مـم  ودعـت الأ   ،يحـفـمدن الصفي و ول العالم في مناطق عشوائيةـمن البشر ح

اءة ـفـلعمل بسرعة وكلي المدن ـطـطـومخ الحكوماتولسكان  من اكلادة ـالمتح
، و سيحمل المستقبل تناقضا أكثر وضوحا من الآن     ،  )١٢٩(  ادةـلاستيعاب هذه الزي  

وفقراء بؤساء يحيطون ـوامش     ، بين الرفاهية المفرطة موعة قليلة من الأثرياء        
 .المدن 

 ٦,٧فمـن    ،  ٪ ٤٠ن تعداد سكان العالم سيرتفع بواقع       أ  الأمم المتحدة     وذكرت
أن ، مشيرة إلى م ٢٠٥٠ مليار نسمة بحلول العام ٩,١إلى ، م ٢٠٠٨مليار نسمة سنة 

وتحديـداً في الـدول     ، معظم عبء النمـو السـكاني سـيقع علـى الـدول الناميـة               
برى في  ومـن بينـها دول جــنوبي الصـحراء الك ـ          ، الخمسين الأكثر فقراً في العـالم     

 مليـار   ٧,٨ مليـار إلى     ٥,٣ستشهد الدول الأقل تطوراً نمـواً سـكانياً مـن           و، فريقيا  أ
، وعلى نقيض الدول الغنية التي ستحافظ على معـدلاا          م  ٢٠٥٠نسمة بحلول   

الانفجـار السـكاني علـى       سـيتركز و ،  مليـار نسـمة    ١,٢السكانية دون تغيير عند     
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،  اة من مـأوى وخـدمات صـحية وتعلـيم         توفير أساسيات الحي  لالدول التي تصارع    
 دول تحديداً في نصف الانفجار السكاني المتوقع خـلال          ومن المتوقع أن تساهم ثماني    

 ـ: وهـي ، م ٢٠٥٠إلى م  ٢٠٠٥الفترة مـن    وـ الهنـد وباكسـتان ونيجيريـا والكونغ ـ    
يـر  ويتوقع التقر  ، ثيوبيا والصين إ وبنغلاديش وأوغندا فضلاً عن      )زائير  ( الديمقراطي  

في   طفـل لكـل امـرأة   ٢,٦من م  ٢٠٥٠أن ينخفض متوسط الخصوبة بحلول العام      
وستلعب الخصوبة دوراً في تفوق الهنـد سـكانياً علـى            ، ، إلى طفلين   الوقت الحالي 

؛ التي تقف في الوقت الراهن عند ثلاثة أطفـال لكـل        الصين خلال العقود المقبلة   
وسـتحافظ معـدلات     ، ا الصـينية   طفل لنظير  ١,٧  نسبة مقابل، هندية  امرأة  

ة  دول٣٠  من  من بينها أكثر   -  من دول العالم النامي    ١٤٨من  دولة   ٣٥الخصوبة في   
 لـى ، ع م  ٢٠٥٠إلى  م   ٢٠٠٠  خـلال الفتـرة مـن عـام           -راً  ـق ــ ف  الأشـد   العـالم  من

غـير أن معـدلات التراجـع في     ، معدلاا التي تفوق خمسـة أطفـال لكـل امـرأة        
 ل بكثير من التوقعـات    ـالصحراء الأفريقية وجنوب آسيا هي أق     العديد من دول جنوب     

 الـتي تشـهد     -وتقلص متوسط أعمار الأفراد في مناطق جنـوبي القـارة الأفريقيـة             ، 
 سـنة   ٤٨إلى  م   ١٩٩٥ عامـاً سـنة      ٦٢ مـن    - في العـالم     بالإيدزأعلى معدلات إصابة    

ا يتوقـع أن يـنخفض   ، كم ـ م  ٢٠٠٠ من العـام     ءاًن عاماً المقبلة بد   ـفقط خلال الخمسي  
، بلة قبيـل أن تبـدأ فتـرة الانتعـاش البطـيء مجـدداً      ـ عاماً خـلال العقـود المق ـ    ٤٣إلى  

ر من أفواج المهـاجرين مـن جميـع     ـالمتوقع أن تستأثر الولايات المتحدة بالنصيب الأوف      و
ر سـنوياً، ليرتفـع بـذلك    ـ مليون مهاج  ١,١ والذين يتوقع أن يبلغ تعدادهم        ،أنحاء العالم 

 مليـون نسـمة خـلال       ٣٩٤إلى  م   ٢٠٠٥   مليـون نسـمة عـام      ٢٩٨اد سكاا من    تعد
ــر م ٢٠٥٠ ــق التقري ــع   ،  )١٣٠( ، وف ــا يتوق ــة   أكم ــة الجنوبي ــارة القطبي ــتقبل الق ن تس

هروبا من الصراعات و التغيرات المناخيـة       ، عددا من اللاجئين في المستقبل      ) انتركتيكا(
 واعدا للـدول العربيـة الغنيـة في الخلـيج     ل هناك مستقبلاـ ولع .و الكوارث الطبيعية  

 .ومصيرا مناقضا تماما ينتظر الدول الفقيرة ، العربي
   أما النصف الثاني من القرن الواحد و العشرين فهو الذي ينتظـر لـه أن ينطلـق                

ومــا ، للســكن و الاسـتقرار علـى ســطحي القمـر و المـريخ     ، بالبشـرية إلى الفضـاء   
حجـر  " وسـيعتبر كوكـب الأرض منطقـة        ، ام أخـرى    رـتتكشف عنه من كواكب و أج     

غـير أن   ، تمهيدا لإرساله إلى اتمعات الفضـائية       ، وسوق لانتقاء كل شيء     ، " صحي  
، وفــقا لتأكيـدات الأديـان       ، الإنسان هو الإنسان بعجلتـه و جدلـه و سـفكه للـدماء            

 . وسيظل يحمل مشكلاته أينما ذهب ، والطبيعة البشرية ذاا 
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 : سـكـن الـحـديـث  الـمـ-
ــى الرمــال والأحجــار    ــدون الاعتمــاد الكامــل عل ــه ب ،    ســيبني الإنســان بيت

لتزم بعضها بموقع   يولن  ، ت المعدنية مستقبل كبير في بناء المدن الحديثة         آوللمنش
وربما ينجح الإنسان في إنشـاء طـائرات سـكنية    ، محدد تشغله على سطح الأرض 

حكم أجهزة الكمبيوتر بإدارة حركاا و السـيطرة      وتت، تقاوم الجاذبية بطرق شتى     
وستشكل إحدى الوسائل والأدوات للسياحة العائلية      ، على السباحة في الفضاء     

كما سيتم إنشاء مساكن اضـطرارية تصـمم اعتمـادا علـى إنمـاء              ، على الأرض   
 والمنازل العضـوية كإنمـاء    ، والخضراء الرخوة   ، الأنسجة النباتية والخشبية الصلبة     
 .م البيئة وتتحلل معها ئالعظام والقواقع بصورة معينة لتلا

 
 : ـ العـلاقـات الاجـتـمـاعــية:سابعـا 

   تترك الأنشطة الاقتصادية والممارسات السياسية و الابتكارات العلمية آثارا         
حـد أهـم    أفقـد كانـت الزراعـة       ، عميقة على ملامح وشكل و أخلاقيات الإنسان        

سـر والعـائلات في اتمعـات       ت القـربى والتقــارب بـين الأ       العوامل لتقويـة صـلا    
على عكس النشاط الصناعي والخضوع لدقة المواعيد والإقامة في المدن        ، الريفية  

وإذا أخـذنا اتمـع الأمريكـي الـذي يحتـل         ، والمناطق القريبة من المراكز الصناعية      
ح العالم يمكـن أن     قمة الهرم الاقتصادي كعينة لظاهرة اجتماعية توشك أن تجتا        

تحررا من الالتزامـات والقيـود      ، ) الزواج  ( نتنبأ بتقلص العلاقات الجنسية الشرعية      
وسـينتهي دور الأسـرة في عمليـة     ، الدينية والاجتماعية والقانونية والاقتصـادية      

، لتتولاها المراكز الصـحية والمعامـل والشـركات الطبيـة           ، الإنجاب ورعاية المواليد    
، وفقـا لمنظومـة علميـة و قانونيـة لانتخـاب أفـراد معـدلين وراثيـا                  والتي تعمـل    

ولـن ينتمـون جينيـا      ، تمنحهم صفات ومواصفات تلبي احتياجات الأفراد والـدول         
 ـ، لأبوين أو أشخاص محددين       يجمـع أرقـى الصـفات    اإذ سيكونون خليطا بيولوجي

لمهـارات وفقـا    والشـكل وا  )  إنـاث    –ذكـور   ( وفي الإمكـان اختيـار النـوع        ، البشرية  
 .للطلب 

 
  : ـبـل الأديـان و الـعــقـائد  مـسـتـق-

   يتخوف على الأديان من عاصفة التحولات و التغيرات الحديثـة الـتي تـرفض              
ويخـشى من اندثار سلطتها و انزوائها بعيـدا عـن الأدوار و الممارسـات في       ، كل قديم 

لى الإلحاد التدريجي باسـتثناءات     وستتحول الأديان إ  ، اتمعات العالمية المستقبلية    
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خر غير بقاع الأراضي المقدسـة في شـبه الجزيـرة العربيـة و              آطفيفة لا تجد مكانا     
و مـع   ، والمناطق النائية مـن العـالم       ، مصر وفلسطين والعراق والفاتيكان والهند    

والاعتماد على المنهج العلمـي الـذي يفسـر كـل الظـاهرات         ، زيادة الميل للنفعية    
 إلى العوامل الماديـة سـيتحول الـدين عنـد أغلبيـة اتمـع إلى ممارسـات                  ويرجعها

يشن عليها هجوما متواصلا مـن قبـل المـثـقــفين وكبـار المـتعلمين        ، طقوسية  
ويصبح الإيمان ُسبة لصـيقة بالسـذج       ، والمؤسسات العسكرية والنخب الحاكمة     

حتـرام أو الثقـة في       الا اولـن ينـالو   ، والفشلة والمهمشـين والمبعـدين مـن اتمـع          
فكلما واصـل   ، فهم محل ريبة و تخوف عدائي يدفع إلى اضطهادها          ، تصرفام  

، الإنسان انتصاراته و تزايدت سيطرته على الطبيعة ظن انه يملك قدرة ومصـيره              
ويرفض كل الغيبيات المطلقة وعلى رأسـها       ، و يستطيع أن يسير الكون من حوله        

 ! .وجود االله ذاته 
 نبوءة ظهـور المسـيح الـدجال مـع الفرضـيات المسـتقبلية المسـايرة               تسير

و إلزام الآخرين ، وسيتسع اال لنشر المعتقدات الجديدة المبتكرة      ، للتقدم العلمي   
 ل رؤوس الأمــوال و تمويلــها للدعايــةومــع تعــاظم دور الإعــلام وتدخـــ، باعتناقهــا 

توافــر كـل الشـروط والظـروف        المختلفة و التلاعب بالحقائق وتلفيـق الأكاذيـب ت        
، الملائمة لوجود بيئة نشطة للدجالين ومدعي النبوة ومبتكري الأديـان العصـرية             

وسـتجرى العـروض المفعمـة      ، ونسب وافتعال المعجزات لأدعياء التواصل مع االله        
ويتصاعد الحمـاس والغـرور بالكهنـة الجـدد ويبقـى بينـهم وبـين             ، بالإثارة الدينية   

 .   لوهية ذاا م اقرب إلى الأإبل ، ـدة النبوة خطوة واح
 

 : ة و الـثـقـافـة الـعـربـيـة  الـلـغـ-
نـه  أونعتقـد  ،    يتوقع العلماء أن تنقرض نصف لغات العالم خلال هذا القرن        

و قبل أن تزول قيمتها الفعليـة  ، من المستبعد أن تكـون من بينهم اللغة العربية         
، وثقافات الـدول الغربيـة  ،  محلهاإحلاله اللغات الأجنبيةبفعل الميل اراة العالم و  

ويلاحظ أن هناك العديد من المـؤثرات الـتي         ، لابد من زيادة التمسك بالغة العربية     
 "نـجـلـيـزيـة و الـفـرنـسـية نـظـم عـربـيـة نـاطـقـة بـالإ" توحي ببداية ظهور

 : منها على سبيل المثال ، ية ورسمية لها ج غير عربيوهناك ظاهرات اجتماع، ! 
نجليزية وإلى حد ما الفرنسية شرطا أساسيا للعمل في         تعد إجادة اللغة الإ    •

 .العديد من االات التي لا تتعامل بالضرورة مع الأجانب 
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 اعتــادت قطاعــات البتــرول والملاحــة الجـــوية والبحريــة أن تجــرى إعلاناــا  •
 .ومعاملاا باللغة الأجنبية 

تعاملات الداخلية الراقية باللغـة الأجنبيـة في بعـض الـدول            تجرى كافة ال   •
نجليزيـة في بعـض دولـة    والإ، كاللغة الفرنسية في المغرب العـربي     ، العربية  

 .   الخليج العربية

تستخدم اللغات الأجنبية كوسـيط للتعامـل بـين العـرب أنفسـهم مـن              •
،  أبنائهـا    فقد باعدت اللـهجات العربيـة بـين       ، القاطنين للأقطار المتباعدة    

 .وزادت من فجوة الاغتراب اللغـوي 

تعلن المراكز العلمية للجامعات والمعاهد البحثية عن احتياجاا لوظائف          •
 .التدريس وتنفيذ المشاريع الإنشائية باللغة الانجليزية

تستخدم اللغات الأجنبية في أفرع الجامعات الغربية في الـدول العربيـة في       •
ويتعــاظم الاعتمــاد علــى ، لعلمــي المســتقل مجــالي التعلــيم والبحــث ا

ونظـرا  ، التعليم الأجـنبي الجـامعي ومـا بعـد الجـامعي في الوقـت الـراهن             
للترويج الذي صاحب نشـأا وتـزامن مـع تـدهور التعلـيم في الجامعـات                

وتصـدر  ، العربية الأخـرى والتكـريم الـذي تنالـه مـن القيـادات السياسـية              
زاد الإقبـال عليهـا والوثـوق في خـدماا          ، خريجيها لأبرز اـالات في الدولـة      

 والحـط مـن     تينويجرى هذا على حساب اللغة والثقـافة العـربي       ، التعليمية  
 .القدرات القومية  الذاتية نحو المستقبل 

 تختلط اللغة العربية مع الأجنبيـة أثنـاء الحـديث اليـومي بـين الطبقـات                  •
ســتوى الاقتصــادي وتتجــه لزيــادة مفرداــا كلمــا ارتفــع الم، المتوســطة 

 .وتقل لدى القاعدة الفقيرة الأقل حظا من التعليم ، والعلمي 

   وستشهد كـل اللـهجات واللغـات في المسـتقبل تراجعـا لصـالح التحـاور                
فسـتتولى الترجمـة    ، بفعـل ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات         ، لكترونيالإ

ولن يكــون للغـة مكـان أو دور        ، خرالفورية الآلية وأجهزة الاتصالات التحاور مع الآ      
 . يتعدى مرحلة تعليم الصغار حتى مرحلة البلوغ في التعـامل مع الكمبيوتر

 
 ـ:  الـصـراع بـيـن الـثـقـافـة و الـسـلـطـة -

ويسـتمر الصـراع   ،    يأخذ الصراع بين الجهل و العلم مسارا آخر في المستقبل       
سائل الاحتكارية و الأفكـار المحافظـة       من خلال عداء جديد بين النظم الإدارية و الو        

وستنشأ مراكز بحثية في    ، والتحرر والتجديد والاستقلال من جهة أخرى       ، من جهة   
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كنتاج لظواهر عشوائية البحـث العلمـي و       ، الحوانيت والبيوت والسراديب السرية     
 مـن   اًوستشـكل جـزء   ، ويصـعب مراقبتـها وإخضـاعها       ، خروجها عن السيطرة    

لكافة االات البحثية الهامة بمـا فيهـا   )  السوق السوداء ( شرعية التجارة غير ال  
ومـن الممكـن    ، يا و الجراثيم و الفيروسات والميكروبات     يرالطاقة النووية و إكثار البكت    

أن تنـدلع الحـروب الاجتماعيـة و تسـتمر الصـراعات الحربيـة ذات السـند الـديني         
 -فالصـراع العـربي   ، السياسـي  والعرقي بعد انتهائها و تسويتها على المسـتوى       

،  وكذلك التنافس القديم مع الغرب سيتجه إلى الهـدوء في المسـتقبل      يالإسرائيل
 المهارات الكـبيرة خطرا متواصلا على      وسيظل يشكل الفرد ذ   ، انتظارا لحرب تالية    

وسـيطارد العناصـر الفاســدة      ، كل القضايا والسلبيات التي لم تحسم لصالحه      
 .داريين النفعيين والانتهازيين مـن الساسة والإ
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